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دارالشروق- 


دارالشروق- 


ڪيه ايلك 


.. نعَلَالإنتَانيجِد نه هتاك ! 


الناس نیام . فإذا ماتوا انتپوا - حدیث . فالاس لا 


0 مرحلة متأخرة من | والا في لحظة 
هرة ينكشف فيها الانسان تماماً .. فا الذي ا ؟ بری أنه أمضى 
00 أو و حول أمل » أو حول طمع أو حول 
حب .. وأن هذا الذي يدور حوله » قد سلبه القدرة على الرؤية, . وعلى 
النمييز ... وأنه مسحوب من کل عواطفه إلى الأمام . وأن هذا 
الانسحاب قد جعله مأخوذاً دائماً .. وجعل طريقه صعاً وعاله ضيقاً . 
وإذا أحس بالاختناق . فليس سیب ذلك قيال چستهه .. ولكنه هو 
الذي جعل الجدران قرية . والسقف أقرب » وراح بتتفس في هواء 
بیص !! 
أنظر إلى حياتك كل يوم .. أنظر ولو مرة واحدة .. هات ورقة 
وقلماً واكتب بالضبط ما الذي تفعله أو فعلته اليوم . لا محجل إذا 
أغمضت عينيك وتركت القلم يكتب ثم وجدته برسم.ثوراً يدور في 
ساقية .. فليس عفريئاً هو الذي كتب لك . هذه هي | 
تدور تدوخ تذوب تتلاشی آنت لا تدري ما الذي تفعله . ولکنك 
اك .. ولیس غیرلك حسن ولا آسوا حالاً منك . 


کلنا نيام , تمشبي نياماً . نصحو نياماً . ونری قیما یری النائم أننا نفكر 
وندبر ونحكم ونتحكم 
وی هذا خی و انا راهم ولا 


بالیس قلبي 
0 م ا آراء وما اهتدیت 
إليه من حقائق وأنا أعلم أنه افصل للإنسان أن يريح رأسه ويتوكل .. 
أن بر بط آفکاره كمجموعة من الأغنام ويلفها حول رقبته ويختار له 
شجرة وينام تحتبا حتى يجيء الموت الذي هو انوم الأبدي .. وفي ذلك 
كقاية فالعمر لا يتسع للتفكير ف كل شي ولا اجا اتح عدره 
لذلك . وإذا ظل الإنسان يفكر ني كل شيء فإنه لن يجد طعاماً رلا 
شراباً ء وهو ان يحد الطعام والشراب لأنه لن ند رأساً ولا قلباً ولا معدة 


وخير له أن برضی با اهتدى إليه . وأ . 
ولكن إذا اكتشف الانسان أنه يدور حول شيء . 
أو أن في داخله شي يدور . وأنه » وکل الناس داثرون حول ر 


وشيرانهم ومخاوفهم وعقائدهم . 
او انه لا ثيء في هذه الدنيا . 
أو أن العام . ۲ 

هکذا الیوم وا وأمس : لا ی 
وأن الذي بریحنا ویقلقا » لا يعني أحداً سوانا » هان الانسان 

على تسه فانکسرت كبرياؤه وانکمش ظله » وانحط على 

الأرض لا يحرك يها ولا غي ولا يبز عقلاً .فلا عمل لن لا آمل له . 

دين له . ولذلك فان الله بقول 


للإنسان إنه يراه وإنه يراقبه . وأنه سوف یکون به رحيماً (دا أخطأ . 
وسوف يفتح له خزائن الثواب وكنوز الرضا إذا أحسن إلى غيره وإلى 
نفسه وراعى الله الذي يرعاه ۰ ونصر الله الذي ينصره .. هذا الحوار 
ببنه وبين ربه » هو الذي جعل طريقه الطويل قصيراً ‏ وعذابه العميق 
هيناً » وضياعه هداية » وحيرته قينا ! 

رل اي اهتدیت إلى كل شيء .. فأين هو الوقت . وأين هو 
الصفاء بن هي لحظات التركيز والاحساس الباشر بكر ل القم العلیا 
قي ا ا 

كيف أبلغ ذلك والحياة ضوضاء وأرق وقلق وخوف وهوان 
وعذاب 2 واضطراب وزحام في الذهاب والإياب » عند 
الحياة وعند الوت . كيف آرفع رأسي إلى أعلى وقد اعتدت على 
أن أحنيه لاری مواطن امین رانك ما في اليدين ٠‏ وأحمي اليدين 


من أيدي الآخرين : وأحمي رأسي من أقدام الطاغين الباغين الظالمين 
الجشعين .. أين يجد الانسان الراحة وسط هذا الفزع الأكبر الذي هو 
ياتنا » ومن يحرص على حياته يتعذب بها : ومن لا بحرص على 
حياته يعذيه الآخرون . 
ينظر الإنسان إلىنفسه ليعرف حقيفته وحقيقة هنا الكون 
والله وراء كل شيء . كيف ! 

إن المسافة الي بينه وبين نفسه قد امتلأت بملابين الناس والأشياء . 
نبا لحظات قليلة عندما يحد الإنسان تفه أمام تشه » وجهاً لوج . 
ابا لحظات في نومه الهادئ . أو ني مرضه الطويل . أو على فراشه 


الأخير 


أو إذا ذهب إل الأراضي المقدسة فا الذي تستطيعه في أرض 


تغطت بقلوب ها أقدام + وصدور عارية » وحناجر مدوبة : 
ورؤوس لامعة » وعيون دامعة : وألسنة لا يتعارف بعضها على بعض . 

من الذي وسط الزحام : على القعد والسرير والرغيف والاء والدراء 
والظل والدف» بستطیع أن يتأمل ماذا حدث له في حباته » وما الني 
سوف یحدث له .. 

م أكن آسعد الناس .. وان كنت تمنيت ذلك الایعان العظيم الني 
وصفه الرسول عليه السلام بأنه (إيمان العجائز) . این هذه البساطة ؟ 
أين هذا الإحساس الباشر بالله ؟ أين هذا الإيمان الساحتق الماحق الباتر 
الباهر لكل ما قرأت وتعلمت وعلمت ۰ وقلت وتفولت . واجتهدت 
وأجهدت وأجهضت ۰ وفكرت وفجرت .. أبن هذا الذي لا يذوقه 
الإنسان إلا مرة واحدة في العمر .. إلا لحظة من العمر كله ! 

ولا أبالغ كثيراً إذا قلت - والقه أعلم - إن شيئاً من ذلك قد 
أحسست به .. ورأيته بوضوح .. كما يكشف لنا ارق شكل السحب 
واحجام الجبال وظلال الاشجار .. ويرينا وجوهنا في عيون الآخرين 
إن شيعا عن البرق ؛ إن شا من الضوء » قد قطع الظلام والظلال 
والضباب .. وإذا بي آری ی تفي .. ولا آقول ریت كل رس . 
ولكن رأيت التي لم أره وم أعرفه .ولا أظن أنني كنت سأعرقه 
لو لم أذهب إلى هناك عاریاً حافياً طائقاً ساعياً مایا وكنت أحسد 
الذين پدوسوني ويضربوني في ساني وذراعي - كأتتي لا وجود لي . 
اي حسدتهم لأنهم لا بدرون بأحد إنهم بعيدون عن سام مهم وأجام 
الآخرين .. أما أنا قلم أستطع إلا أن أرى الئاس وإلا أن ۹ سیم 
الطويل » وأرى عريهم وأسمع لغاهم ۰ - إنتي اذن لم أنشغل اما 
عن نفسي .. إنني إذن لم استغرق في كل ما حولي .. اني لم کف عن 


۸ 


عادتي القديمة » عن أسلوبي الطويل في حياتي . إن وظائف جسمي ۸ 
تتعطل عن دورها اليومي .. 

ولكن أشبد أنه حدث مرة واحدة » أن أحداً قد شكا من أنني قد 
صدمته .. ثم شغلتني سعادتي عن الاعتذار له - اخيرا انشغلت عن كل 
ما حولي » واستغرقت وغرقت في الذي هو أسمى وأعلى وأبقى وأبهى 
وأجمل وأجل ! 

ويطمع كثيراً من يتمنى أن تعيده هذه الرحلة إلى الأراضي المقدسة 
إلى بطن امه : جنينا طاهرا بلا حطابا ۰ بلا إرادة للشر أو للخير : 
الشر لغيره » والخبر كله له . ولكنها لحظات فقط يشعر فیبا الإنسان 
أته صغیر وأنه تفه . وأنه أكثر تعقيداً من هذه البساطة الي حوله . وأنه 
أقل يقيناً من هذا الإبمان والبرهان الذي حرله . وأن الراحة كل الراحة ؛ في 
أن يعتدل فيما يرى : وفيما يعقل ۰ وليس في الدنيا أصعب من 
الاعتدال » ولذلك فالاعتدال هو أساس الأخلاق التي تريد كل 
الأديان أن تسققها على الأرض بين الناس .. 3 

وكل شيء قبل ذلك وبعد ذلك : رمز إلى معنى كبير .. الطواف 
رمز . والكعبة نفسها قاب الاسلام وقلب الدين رمز .. والدعاء حوطا 
رمز . فالله ني كل مكان وليس حول الكعبة فقط .. والسعي بين الصقا 
والروة سبعة أشواط رمز . والوقوف بعرفات ورمي الجمرات . والدعاء 
لله هو إعداد وتجهيز للجسم واللفس آن تكون أكثر ترکیزا او کر 
صفاء وأشد اقتراباً من الله .. وکل شبيء یرمز . وما من دين الا وبه 
ز إلى معان أكبر وأبقى . وحتى الذين لا يؤمنون بدين عندهم 
أيضاً رموز : زعماء وأبطال وتماثيل ومواقع ومعارك وكتب , وكلها 


رموز صغيرة لمعان أكبر . وهم حريصون على أن تكون أبقى ! 


ومن العجيب أن اتجاها متجدداً في الفکر 
كل الأديان ويقول : لا ماركس ولا المسيح 


وهذا الائجاه الذي 
على رقاب العباد هو 


كر كل شعار يرفع 


1 50 


يديل ل اذ جديا 
ی ید وا 
وج الا بكرن ارك مها مر ناس حل سس 


من الأیان ! 


فهو یکفر بدين واحد ويؤمن با 

فکل انسان له دين 
واذا حاول ألا یکون له د, 

ل يكن افیلسوف الألماني نيئشه يتلاعب بالألفاظ عندما قال عبارته 
0 : إنني أتي من يكفر بالل - أي أنه أكثر الناس إيعاناً بالكفر 
بالل ! 

فهو عندما رفض الدين امخحذ دینا آخر , ولکنه دين برفض ويهدم 
ولا محتار ولا ب بيني نفسا ولا نفوساً ولا مجمع شعوبا على خير الإنسان في 
كل مکان ! 

ولا أقول إتني تعبت في السعي والطواف » ولا أقول ! 
الطعام فلم أجد إلا الشراب ۰ أو فتشت عن الشراب فلم أجد إلا 
الطعام .. فقد بسر الله لي كل شيء . ويسر العلم الحديث : الطبارة 
والسيارة والفوارع الرصوقة والطعام والاء والأمن والعلاج . ولم يبق 
أمامنا إلا الرمز . وإلا أن نفكر في هذا الذي نفعله بسرعة + والا أن 


بة وفكرية ودينية..أبضاً . 


» فهذا دين جديد 


ني بحنت عن 


نتأمل ما نرى بين الناس 
مكان ومكان ., وألا نغمض أعيننا ونلتفت لحظة واحدة إل 


1 


ما الذي نفعله .. ما الذي نا كله .. ما الذي أتى بنا إلى هتاك .. ما الذي 
بين الثاس والناس » بين الناس والشیطان ۰ بين الناس وال . 
الذي ذهب من العمر وما الذي بي منه 

ان کل ما قرات وتعلمت ۸ بی بي الإجابة عن لم اجد 

من كل ألوف الكتب الي أمضيت افيا عمري وأطفأت فيها نور 
عبني » وأوجعت فوقها رأمو بي وظهري م أجد واحداً يقول لي شا 
يريحتي . أو يمعل أبامي أسبل وآخرني أهدأ ۰ شي» ! 

تي ۸ أكن قرياً إلى نفسي أو إلى أحد أو إلى هنا الحكم 
المجهول القري الذي لا تعرفه والذني هو وهو هنا في كل 
أحد وفي كل شيء . وماذا بعد ذلك ؟ نحن لا نعرف . ولا أحد 
يعرف » ولكن من العدل لأنفسنا ومن الخير لكل الناس ۰ أن براعي 
الانسان ريه .. وأنت لا تعرف ربك إلا إذا كنت في لحظة واحدة 
باهرة عرقت هله الحقيقة : انك قطعت عمرك كله مسحوباً من 
عقلك وقليك وغرائرك . وأنك فى ساقية تدو تدوخ وأنك أسلمت 
نفسك لجلاد هو الليل والهار هو الال والجاه . والأرلاد واللنة 
والخوف والطمع والیأس والشك .. وأنه لا وقت عتدك لكي تفكر 
في شيء تقعله : أو سوف تفعله . وأنك لست وحدك كذلك ولكن 
كل الملابين من الناس من كل لون وکل زمان وکل مکان وکل دين 
فأنت فرص تلیفون في أصابع ۷ تمد الا بالوت .. رالا في بعض 
اللحظات عندما تكون قربباً إلى الله ۰ أو إلى الرموز التي نوقفك 


. ومن هو ! 


اي لم أقل شیاً : ولكني فقط لم أسكت عن محاولة القول 
اد ایا الكلمات ولكني أحاول أن أختار أنسب الاي اق 


0 


الآن فتط عذرت الذین 
ا ی من الله . وانقفات طاقة القدر في وجوههم ودونهم 
شيء . لآنهم لم بطلبوا شینا .. وكنا ونحن صغار 
نتواصى بانه إذا النتحت لنا طاقة القدر طلبنا إلى الله بقلی‌بنا » دون 
حاجة إلى الشفتين واللسان 

وان قلبي قد امتلاً بالكثير » ولكن المشكلة هي كيف أنقل هذا 
الكثير ني هذا القليل من الكلمات ومن الحروف .. كيف أعبی النور 
واليقين والرهبة والخوف والجلال والجمال والصفاء والبياء في هذه 
الحروف السوذاء الصغيرة الالتواء .. كيف ؟ إنه لأمر صعب . 

وإنها لمشكلة العمر كله أن أتميل نفسي ذلك ريت الذي تفئن 
الآة في تعذیه .. ذلك المسكين الذي لا أنساه ليلاً أو بارا 
لغد حکوا عليه بأن يظل عطشان إلى الأبد جائعاً إلى الأبد .. خائفاً 5 
الأبد .. وضعوه في ب 


اتفتحت لحم «طاقة القدر؛ فسوا أن لهم 


تلو 


ذب تحت أ 


أن يشرب ارتفم له حتی ۰ فاذا انحنی ليرتشف مته شی انحر 
الماء حنى قدميه .. وال الابد . وإذا جاع اتت الالهة بشجرة تفاح 
وراحت أغصانبا تقترب من شفتيه ۰ فإذا حاول أن يقضمها ابتعد 
التفاح .. وال الأبد .. وإذا أراد أن ينام حملته الآمة إلى أحد 
الکهوف وفجأة پسقط حجر ضخم ویتوقف عند شعر رأسه .. وإلى 
الأبد | وإذا حاول أن بصرخ ويستغيث انمالت عليه الأحجار 
والأشجار وأغرقته في الماء ٠‏ حتى يسكت ! 

ذلك أبما العزيز تنتالوس ولكن بلا ألم ولا خوف ولا 
3 ولكن فقط احست أتي في ضوء غامر وف 


شی مر 


جوع ولا عطشر 


راحة ساحرة » وفي صفاء أمين .. 


¥ 


ولولا أنه من الضروي أن أقول » لطویت نفسي على راحني ورضاي» 
واستمتعت هذه النعمة السابغة وحمدت الله على القلیل الذي أعطاني - 
وليست راحة الفس شيئاً قليلاً ! 

0 أعرف ما الذي طلبته من الله بالضبط توجهت إليه بغير 

كلام . ولكني ل انس أن أردد شكوى الرسول حين قال : اللهم إليك 
آشکو و ضعف قول ولة حيلتي وهوالي على الناس ‏ صدق رسول الله . 

ول انی أن اکر كيرا نا كان وه الرسول أيضاً : اللهم 
لا تجعلني قليلاً عليلاً ذليلاً - أن أكون بك كثيراً سليماً كرعاً . 

إن أعتر هؤلاء اسا كين رواد الفضاء الذين عيطوا لأول مرة عل 
. إن أناساً أعقل منهم عرفوا روعة التجربة الخيرة سوف تجعلهم 
عن التعبیر . ولذلك علموهم ان یقولوا هذه العبارة البليغة : 
هذه خطوة صغيرة لانسان ولکنبا كبيرة للانسانية ! 

فاللهم اجعلها خخطوة كبيرة أيضاً لغيري من الناس الذين هم نيام 
في حياتهم ۰ فاذا ماتوا انتبهوا - أو قبل الموت ب 


وأنا لا أعرض للديانات الثلاث : الپودية والمسيحية والاسلام » 


ری صغيرة جاءت من قيلها 


وإتما لديانات 
كرون عدا 
ثم !نها لا خلو من المعاني الكبيرة التي تقوم عليبا الديانات الثلاث ! 


بعدها ویژین بها 


بتایر ۱۹۸۲ اتيسمنصصور 


عو لیوحت وت ! 


افندية أو المندوسية أو اند وكية أقدم ١الديانات‏ » التي اعتنقها 
الإنسان . ويدين بها أكثر من 4۰۰ مليون هندي . وهنه «الديانة» 
ليست ديانة بالعنی العروف . فليس فا كتاب واحد ولا نبي واحد ولا 
إله واحد . والندوكية هي ١‏ أسلوب في الحباة » أو هي طريقة للحياة 
الآمنة المسالمة بين الناس 

وقد ظهرت تماليمها قبل ميلاد البح بأربعين أو ثلاثين قرلا , 
وأدخلت عليها تعديلات كثيرة جداً . واختصرت الآفة إلى ثلا 
يرب ای سبعة . والمندوكية المعاصرة الآن تختلف بشدة عن 
الهندوكية في نشأتها وأهم كتب هذه الديانة کتاب اسمه ١‏ فيدا» 
بأجزاثه الار بعة عن ن الطقوس والایتبالات والصلوات .. وآخرها کتاب 
١‏ التعاليم السرية » الفلسفية واسمه « الأو بانيشاد؛ .. ویوجد بين أيدينا 
أكثر من ۲۰۰ نسخة متغایرة من هذا الکتاب ۱ 

وأسمل طريقة لسو فهم هذه ین نظر إل ما يفلوق . چ 
بقدسون الأبقار والقردة وبعض الطيور وبعض الحشرات وبعضر 
الأشجار والأنبار . وقليل جداً من بقدس الثور .. أو يقدس النمل 


التحل 


وقد استتکر كثير من الزعماء الدينيين والسیاسیین هذه المقدسات 
المختلفة ولكن حتى هذا الاستنكار لم يكن استخفافا بالدين أ 20 
ولكنه خوف على الناس أن يسيئ الأجانب فهمهم . وأن بظنوا أنهم 
وتبون . ولكن المعنى الذي وراء تقديس الحياة والأحباء شيء آخر . 
انیم يقدسون كل كائن حي . له روح . فالروح مقدسة لأن هذه 
الروح أبدية مثل روح الاله . وحتی إذا مات الانسان أو الحيوان فان 
هذه الروح تتقل من جسم إلى جسم . من جسم إنسان إلى جسم 
إنسان آخر أو حيوان . وفي الجسم الجديد تكفر عن نحطایاه القدرعة , 
وتظل كذلك إلى الأبد .. اي عندما تنعدم الحياة تماما » وبعد 
انعدامها تعود الحياة مرة أخرى . وهذه العودة لا تم إلا مرة كل 
۰ مليون سنة وهذه المدة هي يوم واحد في عمر الآلة .. 
ولگ ربالا باب يلغ ا - اي ۱۵۰ 
مضروبة في 1۳۲۰ میا من الستين ! 

والحقيقة الکبری أو الحقيقة الطلقة وراء کل شيء تظهر على 
أشكال. مختلنة . ولکن عدداً قلا من الاين الصالحین هم الذي 
یغعرون عا .. ,ویس هذا" الکون من ارلا تجسیدا هذه 
الحقيقة .. وليس من السپل على أي إنسان أن يرى الحقيقة الکبری . 
مستحيل . ولكن فقط أن يرى صوراً لها في الانسان والحيوان والسیاء 
والأرض والنار وافواء والرعد والبرق وافة الخصوبة . وني السخط 
والرضا وفي الحياة والموت . 

ولکن الناس العاديين ماذا يرون ؟ 


يرون سنوات من الشقاء 
ومن السعادة والعلاقات الإنسائية والأخلاقية والقيم الجمالية ثم من 


نهم لا يرون إلا حياتهم وموت الآخرين . 
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الواجب عليبم أن یتحرروا من قبود الجسم وأن ينطلقوا إلى الزهد 
والتقشف والخلاص من الشهوات . أو بعبارة أخرى هتاك أرع 
يمر بها العبد الصالح ‏ أو من الضروری 
أول عهده بالحياة محب للحياة . ويستمتع بها . وبعد ذلك 
يكون له بیت ويتببأ لأن يكون زوجاً وأباً بأن يكون له عمل أو تجارة 
وأن يكافح ني حیات 
الجميع بعمله وتعبه 
لكل امل الیت .. فاذا كان له أحفاد » هنا فقط يجب أن بأخذ 
زوجته ويمسكها من بدها وأن يصعد بها بعيداً عن مناع الدنیا وأن بدير 
ظهرمٍ للكون وأن بسقط عن حواسه كل رغبة في شيء .. وأن يكون 
زاهداً راهاً ۰ وأن یتحرر من کل قيد حمي وأن یحقق الخلاص 
تشه من جسمه فابسم سجن النفس ۰ وهو أيشاً مطبخها ومطعمها 
ومرقدها وأغلافا الدعوية. فاذا تحقق له ذلك ققد تحرل إلى تقس 
رتخولت الفس إلى اعا نتضان النفس الكبرى . فإذا فعلت فقد عادت 
إلى مصدرها الأول 

أو بعبارة أخرى : يجب أن تخصص الطفولة لطلب العلم : والشباب 
لمتعة الحياة > والرجولة لحمل المسؤولية » والشيخوخة للفكر 
الاتصال بالألوهية . 

وفي كتاب مقدس آخر اسمه : « باجفاد جينا» نقرأ انه على 
الإنسان : أن يضبط لفسه » وأن يتسلط على حواسه » وأ 
وان یکون تظیفا وان يعر ويستقيم لتكون له العرفة الحقة » والصدق 
رالاعان . إن العظمة الأخلاقية هي جهاد الجسم . أي أن تعتمد على 
نفسك في محاربة جسمك . 


يفعل ذلك . فهو في 


ثم يتروج ویکون أبا وله آولاد . وأن بحم 


كه بالق الأخلاقية وبأن يحقق الخير العام 


فالروح بلا بداية ولا تهاية .. والکون كله ليس إلا رموز إلى الحقيقة 
الكيرى , أو الروح المطلقة » أو مكل أن باك کما جاء 3 في كتاب 
الأوبانيشاد إن الروح إذا تفست ظهر هذا الکون .. تماماً کما بظهر 
5 تفسك على مراة وضعتها آمام وجهك أو على لوح من امعد 

أو لوح من الزجاج , أو كما جاء في ١‏ باجفاد جيتا؛ : الروح هي عبن 
العين .. وأذن الأذن ., فالروح هي التي تجعل العين ترى . ولكن العين لا 
تراها . وهي التي تمعل الأذن تسمع : ولكن الأذن لا تسمعها .. إن 
القوة التي وراء كل قرة لي جسمك .. إنها عين العين ‏ وأذن الأذن 
وعقل العقل وجسم الحسم ونفس اللفس 


ان يصف واحدا من ائمة الهندوكية 


إن الكاتب الفرسي رومان 


واسمه راما كرشنا (18#5 - ۱۸۸5) فيقول : إنه التكامل الروحي 
مالي مليون هندي في اللاثة آلاف سنة . نك ترى جس نحيلاً مشفوفاً 
وترى عیبر لامعتين حادتين في هدوء عجيب وانك ترى جببة صافة 

کانها مراة تكس ألوف المعاني والقم والرسائل السماوية التي تحسها 
ولا تراها » ثم إنه بعد ذلك إنسان بأ كل ويشرب ويتوجع عل 
الأرض . إنه الانسجا بن كل الأفكار وکل الطفوس وکل الديانات . 


إنه موسيقى مكونة من ألف نغمة ولكن في سعادة غامرة ونشوة دافقة 


ويقول رومان رولان : وليس هذا الرجل وحده ثي افتد > ان مثله 
مثات الألوف ؛ ولا يسعك إلا أن تتساءل كيف حدث هذا ؟ كيف 
كان هذا الصفاء ۰ كيف كان هذا الرواء .. والجواب الذي تمتدي 
إليه بلا عناء هو : نبا قدراتهم الخارقة في السيطرة على آجسادهم 
وتطربعها لأفكارهم واتحادهم في موسيقى وأناشيد السماوات الي لا 


يعرفها احد سواهم ولکن هرو العظيم قد عاب على شعبه في سلة ۱۹6۲ 


۱۸ 


. أو اعتقالهم لأنفسهم في فيود وتفالید لا علاقة لما 
نية الدين فقد قال : إن الناس قد سجنت نفسها طويلاً وكثيراً 
, أکلت صحتها ووقتبا وطاقتها على العمل .. لقد 
انشغلوا كثيرأ فيما يجب أن بأكلوه وأن يشربوه .. وعن هنا الذي 
يلمسونه أو لا پلمسونه .. وانشغلوا 


الطوائف أا أشرف وأا أقبح .. ثم لماذا نون بعض 


یسمحون له 
بالطبقات 
عباد الله الذين ليست لهم طبقة . 

وقال نبرو : أجها المواطنرن اتجهوا إلى العلم بنفس حماسكم للدين 
إنه وحده الذي يخلصكم من ظلام عشرات القرون 


إن نهرو كان يطلب المزيد من التحرر مع أن اهندوكية قد تحررت 
كثيراً جداً بود الاي 
التعلمون الآن يختلف 
يقول فرجيلوس قارء في کتابه : « الدين في القرن العشر 


اسب الخرافات , والذي يدان به 


الذي يوسن 54 أهل الرب 1 


الدين المندوكي قد تغير إلى حد كبير ولو ظهر واحد من الؤمنين 
القدامى ورأى ما يفعله التعلمون أو الشبان لمات فوراً . فهم لا يشغلرث 
أنفسهم كثيراً بالعبادات . وإئما يكتفون بالحد الأدنى من التقديس 
لأشياء كثيرة .. ويقول : ولا أحد جد نفسه مضطراً إلى الصلاة قبل 
خروجه من الیت .. ولا بصلي قبل تناول الطعام .. ولا يحني رأسه 
لصورة على الحائط أو تمثال للاله شیفا ونشتو وللاة الأم .. لا شيء 
من ذلك .. 


فلم يبق إلا بعض الطقوس الرمزية .. قبي الديانة الهندوكية لا 
يذهب الناس إلى المعابد جماعة .. فالصلاة ليست جامعة .. ومن 
المکن أن يذهب الإنسان وحده لرؤية الآغة وأشكافا المختلفة . 
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ویتوقف عندها قليلاً .. ويطوي نفسه على شيء من التقديس فا . 
وينتهي کل شيء بعد ذلك . ولکن في الناسبات الاجتاعية بتجه 
الناس إلى هذه المقدسات .. فالعروسان مثلاً يلفان حول النار سبع 
مرات وقد انعقد وباهما معاً .. وإذا حملت العروس فلا بد من 
الصلوات قبل أن برلد الطفل وقبل قطع الحبل السري للطفل لا بد 
من الصلاة .. وتظل الصلاة في البيت عشرة أيام وبعد ذلك يعثرون 
للطنل على اسم ال يار الاير تريس 
کتفه اليمنى خرطاً يظل مدى الحياة ‏ فإذا مات احد احرقت جنته 
فوراً .. وألقيت عظامه في أحد الأنهار ويفضلون : نهر الجانج .. ویظل 
الناس يصلون للروح عشرة أيام حتى تتمكن الروح من الدخول ف 
جسد آخر .. لتکل تكفيرها من خطاياها السابقة . ا 

1 هائمة بين الانسان والحيوان والأشجار بلا 
وی معذبة م2 مطرودة SS‏ 0 
أذ قل رامن بع . أو تدخل النار حية . فلا 
واسم هذه العادة الساتي » .. وقد ألغيت هذه العادة بدخول | 
اند ء أو بتأثر اهنود بالديانة المسيحية والاسلامية : فلم يعد مقبولاً من 
واحدة أن تموت لان زوجها مات . قلا الاخلاص یحم ذلك + 
وإ غا هذا عمره وهذا عمرها . وهذا قدره هر وحده . وليس من الحكة 
أن ملك الرأة جسمها .نا أنه ببلاك الجسم تبلك الروح أيضاً . 
ولکن الروح لا تبلك . ولا عیتپا موت الجسم . فهي باقبة بعد هذا 
الجسم : وفیما لا نهاية له من أجسام الانسان والحیوان والنبات .. 
حتى یتحقی ها الخلاص من كل الخطایا وتعود إلى الروح الکبری 
وراء کل شيء .. فلم يبق إلا هذه التقالید الي لا ضرر منبا ولا خوف 


۷ 


على أحد . بشرط ألا تستغرق حياة الناس وطاقاتهم وأمواهم ؛ وتسحببه 
من الحياة العامة وتحشدهم في البيوت في عزلة عن المشاركة الاجتاعية 
من أجل بناء الجتمع وتطويره .. إلى آخر ما قاله الزعيم غاندي 
وخليفته , 

- ولكن ماذا تفول الندوكي 

- الحباة عذاب . وعلى الإنسان أن يحتملها ۰ لكي يتخلص مها . 
ولا خلاص منها إلا باحتقارها والزهد فيها . وني الزهد أكبر دلبل على 
قدرة الانسان . فالإنسان له قدرتان القدرة على جسمه والقدرة على 
نفسه عندما تجعلها تتحد ١‏ بالروح وراء كل وراء» اي بالروح المطلقة .. 
أي الله وان تا درك ام کلمة الله الواحد الأحد, 
الآهة .. أو من القدسات الي ها مقام 


عن هذه الحياة © 


لآن عندهم عدداً کر ا مل 
الاغة ! 

- وهل كل مظاهر الطببعة مقدسة ؟ 

- کثیر من مظاهر الطبيعة .. الجبال والأنهار .. والمؤمن يشعر 
أمامها بكثير من الخشوع ولا يمسا بسوء .. ولا يقطع آشجارها ولا 
آزهارها .. الا فقط عندما بضمها أمام صور الآلمة أو تماثيلها في 
الیت .. فى كل بيت ركن مقدس .. والناس الأغنباء يحعلون في کل 
بيت غرفة أو قاعة کبری 


- ألا توجد أماكن مقدسة ؟ 
- طبعاً هناك مدن با کنلها مقدسة .. مثل باثارس وهاردوار 


وايوديا ودورا كا وماثورا وکانسیورام وأجین والله أباد .. وأنهار مقدسة 
يغتسل فيبا الناس في مواقيت معروفة .. فيلقون بأنفسهم في نهر ابمانج 


فعل ذلك فد فرت له الآلخة كل خطایاه .. وأعادته طاهراً 


جیتاً کما وللته آمه . 


ثم هناك ابتبالات معروفة كالتي قي القسم الأول من 
ال ۱ e‏ 


نمثلا ابتبالات إلى النا تقول : أن 
الفر يبين والبعيد 


مين التاسر 
يي من اناس 


كل اتجاه . أحمی 


بربدون با البو .٠آ‏ ار ال صلوات 


بح الي اسها 


أيقاً : أينبا الرباح من أجلك أعددتا الشراب 
الرياح بتقل إلينا قضائل الحياة كلها 


وهناك ابتبالات إلى الر 


. وهله الاببالات 
و حتی لا تحطمها 
الأرواح الشر برة وأنت: نسنحق عظم الثناء وعمیق الامتنان . 

5 ت إلى اله الاء السمی ١‏ 
أورانوس . وقد حدث تغیر لسلطات هذا الإله قأصبح إله مياه 
المحيطات ففط .. ولم يعد ذا سلطات واسعة تمسك السماء والأرض 
+ عسکهما بعيدتين الواحدة عن 
الثراء العربض يا إهي > يا زعي العام > با بطل الأبطال : خذنا إلى 
أعضائك ايده واغفر لا خطايانا واجعلنا من أصدقائك ومحيك 


اي فك قبودي من ذنو بي .. وانركني أعمل ليلا 


تقول : نت یا اندرا لانت اللي امسکت: الار 


وهو بشبه الاله الاغر بتي 


أخرى . وتقول الابتبالات : أ 


وعبادك 


۲۲ 


حتی آخلصن 

بالروح العالية السامية وراء کل شيء 

لات للماء وابتبالات للفجر والشمس والموت والاباه 
با وس وات 


ولصانم الكون وللزه 


وهناك | 


وافة الحباة والح الخلق وللاروا 
حصاناً 
قطرة واحدة . وني كتاب باجفاد جبتا يجيء عا 
في كل شيء أيضاً : من كل ألف شخص واحد فقط هو الذي بستطیم 


ي في دقة وقد وضع على ظهره إناء مت بالماء فلا تسقط منه 


أن يعرفني . إننى أنا كل ثبيء . آنا مصدر هذا العا و ا 
ايء فزق . كل شيء ملتصق بي تماماً كما ثبت الأحجاز الکر عة 
في خبط . آنا طعم الاء أنا نور الشمس والقمر أنا صوت البحر وافواء 
وكل ما برتطم على الأرض . أنا البذرة القدبعة لكل الكائنات وأنا 
عظمة كل ما هو عظم وتقول : ركز تفكيرك ني «ضع عقلك علي ۷ ۰ 
حبتذ تعيش في . 


وفي ختام الكتاب نقرأ : «العرفة أعظم 


المارسة > والتأًمل 


أعظم من المرفة ۰ والزمد أعظم من التأمل ۰ والسلام هو أعظم 


الزهد» . وهذا هو الهدف الأسبی فده «الدیا 
بنك الائسان جسمة » وأن جك لط وا 
س لاذلال الجسد ۰ والقضاء على اللفس 
الاحساس بشيء . هنا فقط بشعر کل هندوكي أنه 
والخير الاسمی : وه‌العدم النشوان؛ ! 


١‏ وهذه الحياة ., ان 


۲۳ 


هکذا قال ولم یتئل زرادشت .. 


هو الطفل الوحيد الذي ولد وهو يضحك . فضحکت له کل 
الدنیا .. اتال ترنحت والشجار تابلت ی 
وانفجرت الحقول برا کین من الألوان .. زرادشت .. يقال ي 
القرن السادس قبل الميلاد وبقال في 0 0 لا حد يعر 
على التحديد . 

وم تفهم أنه إلا فيما بعد : ناذا كان يسك بيده حجراً ويده 
الأخرى كان يطبقها على لا شيء . 

وعندما قرر أن یتزوج اختار الفتاة التي اختارها آبوه وأمه . واكنة 
قبل أن يقترب من عروسه استأذن والديه إن كان و في استطاعته أن يرى 
وجهها فقط . وكشفت الفتاة عن وجهها . فعرفها وأحببا - «وکز يه 
يبدأ بالمعرفة وبعد ذلك يجيء الحب . وعلى الإنسان أن يعمل 2 
في نباية العالم توزن الأرواح | وتاب على قدر العمل» - هكذا قال 


زرادشت عندما أصبح رجلاً 


وبعد أيام زواجه ودعوته للناس هرب إلى أحد الجبال 
أقام . وفي يوم احترق الجبل . وهرب ولكن انار الي كادت تأكله » لم 
يسما . وإ نما جعلها بعد ذلك رمزاً للحياة ولخالق الحياة . وكان يجمع 


£ 


حوله الحيوانات والطیور ويطعمها . وکان يعالج الرضی بالأعشاب 
ويش العميان بالأعشاب . 

11 يعرف الغرب اسم زرادشت إلا في إحدى محاورات الفيلسوف 
الاخريقي افلاطون . مرة واحدة في ١‏ محاورة القبیادس » . 

وعاش ۷۷ عاماً . والديانة الزرادشتية من أقدم الديانات في العالم . 


ون رأي أقدمها جمیعاً وکل نداءات وتشیرات زرادشت قد جمعت 
بعد ذلك في کتاب اسمه «الأغاني» . وهذا الکتاب لم يجمع إلا بعد 
وفاته بألف سنة . وتأثرت الزرادشتية بكل الديانات وتغيرت وتبدلت 

وهذه الدبانة أيضاً تحفظ بأقل عدد من امین . فأتباعها لا 
يتجاوزون مائتي ألف . من بینبا ماثة وعشرون ألفاً في بومياي بافند . 
وحوالي الانين ألفاً في إيران .. والباتي قد تاثر في العالم كله . 

وبعد وفاة زرادشت نفسه عاد أتباعه إلى عبادة الطبيعة . واهة 
الطبيعة . وبقال إن أتباعه قد جمعوا خطبه ومواعظه بي واحد وعشرين 
فصلاً أو واحد وعشرين كتاباً مها جميعاً « النسك» ويقال إن الملك 
داريوس (۵۲۱ - 6۸9 ق . م) كانت لديه ثلاث نسخ من هذا 
الكتاب وكانت مكتوبة على جلد الغزال . ويقال إنه وضعها ي مکان 
أمين . ويقال إنه احتفظ بواحدة منها ني قصر في مدينة برسبوليس في 
إيران . 

ويقال إن الإ ندر الأكر أحرق قصور برسبوليس ( ٠‏ °ق( 
واجرق انشا كتب زرادشت . ولم يغفر له أتباع زرادشت ذلك . 
فکانوا پلعنونه كلما وقفوا آمام انار + یصلون لها ء أو یتذ كرون الاله » 
بمناسبة الوقوف آمامها . وقد وصفوا الاسکندر يأنه الشیطان . أو أنه 
اللعون . أو الذي يجب أن یکون ملعوناً في کل عصر ویقال أيضاً ان 


e 


الملك دارپوس قد بعث بنسخة من کتاب «السك» ال 
الاسکندرية عصر . وبقبت النسخة فيبا عدة قرون إلى أن أحرقت 
مكتبة الاسکندرية (4۸ ق . م) . 

وبعد ذلك بوقت طویل آعاد رجال الدين كتابة تعاليم زرادشت 
ولكن من الذاكرة . ولذلك دخلت هذه التعاليم حكم قديمة وتعاليم 
من دیانات أخخرى . لا حدود ولا عدد فا 

وخرج زرادشت من تأملاته الطوبلة بأن هناك صراعاً دائماً 
الخير والشر ۰ بين الروح والادة ۰ بين الحياة وا » بين القول 
والعمل ۰ بين السماء والأرض . وأنه لا يمكن أن نفصل بين الخ 


إحدى يديه على مادة : ويده الأخرى یطویبا على لا 
على المادة وواحدة على الروح والتار الي راها في الیل , لم ينسها 
ققد ظل سنوات عمره يحول أعواد الشجر إلى نار .. أي يعيدها إلى 
أصلها . فالثار والنور أصل لكل شيء . ولذلك يحب أن يتذكر 
أنباعه الثار دائماً . فالنار ليست هي الله . ولكن النار هي ما يمكن 
أن يراه الإنسات من الله .. فالطبيعة كلها هي تجسیم لله . أو تجسید 
للخير .. وقبل ظهور زرادشت كانت إيران ‏ ومعناها بلاد الا 
يعبدون عشرات من الآهة . ولا يتصورون أن الله واحد 
مطلقة . وإتما کانوا يرون أشكالاً وأحجاماً للقدرة المطلقة . وسبب 
ذلك أن العقول المحدودة لا تقدر إلا على رؤية المحدود الحسوس . 
أما العقول الكبيرة قفي استطاعتپا آن تراه کبیراً + وأن تفهمه دون 


أن تحسه . 


وغرت:زرادفت: أن «أعزرا» هو الخال آو هو الحياة : او هو 


وأن «مازدا ! هو خالق الادة . أو هو 


ر . أو هو الشیطان أو مدمر الحياة . أو هو الوت . 
ولکن لا بد حيث بکون خبر یکون شر أيضاً ولأن هناك اظلاماً : 
تظهر النجوم ولأن هناك أرضاً منخفضة تبدو الجبال بارزة . ولأن 
هناك أرضاً بابسة : تبدو البحا 
بالآخر ويحاربه ویصارعه . 
ولذلك فالكون كله هو (أهورا مازدا) أي 


. فالأضداد توجد معا . الضد يوجد 


أمان الأ 


الوجهان لقوة واحدة . الاسیان لفدرة واحدة . بل إن كل الآهة الوجودة 
في الكون في ذلك الوقت ليست إلا وجوهاً متعددة لحقيقة واحدة . 
با مثل الزات الطیف » إذا حرکناها اختفی بعضما فى بعس وأصبحت 
هذا الضوء الأبيض . رکذلك الآهة التعددة ليست إلا الواحد الأحد 


الذي هو الشر والخير معا وأبداً 
إن الشاعر الإنجليزي تنيسون قد احسن التعبير عن ذلك في 


قصبدته الشپورة والتي عنوانبا «في ذكراه» يقول الشاعر : ذلك 


الإله الذي يحب ويعيش ۰ ذلك الإله هو 
الواحد الذي به وحوله ومن أجله يدور الكون كلها . 


انون الواحد هو العنصر 


ويقول زرادشت نفسه : «هذه الکلمات أقوها لكل فتاة سرف 
تتروج ۰ وأقوفا لرجلها أيضاً .. هذه الکلمات احتقظوا با في 
عقولكم أنتم جميعاً وافهموها بعمق : علیکم بالصدق والحب . 
وبعدها سوف تحبون الخير وتعملونه . فالحياة هي العمل . والعمل 
هو الخیر . والسعادة والسلام للتفس وللجميع ها الخیر السخي ۰ 


الخير بلا مقابل .. احفظوها وافهموها . ورددوها : هذا واجب على 
كل واحد منکم . وبعد ذلك لا ذنب لي . فنتم وحد کم الذنبون 


۳۷ 


أنا قلت . واتبیت . وسوف أنتهي . وأتم أيضاً على خير 55 

وزرادفت كول ایض E‏ يفهم القانون لاله 
الحق والخیر . ويجب ان بحقق الحب بين الناس . فبقیر الحب لا 
حياة ولا خير . وتحقيق الحق بالفعل ولیس بالقول . فا كثر الناسر 
قادرون على کلام الحب ۰ عاجزون عن فعله . وعلى کل إنسان 
أن يتمسك بالإيمان الحق تی الکمال 
الأبدي» . 

ويقول زرادشت في كتابه « الأغاني ١‏ : «احرصوا على النار الى فيكم . 
لا تخمدوها بالشر . لا تخمدوها بالجهل لا تخمدوها بتراب الحياة 
الارضية . کل واحد منا في داخله شرارة الحياة .. وا 3 
ووهج الحب .. وتألق النبانات الطيبة . آبقوا هذه الجوم زاهرة ي 
أعماقكم . وعلی هدیها افهموا . وعیشوا وأحبوا ١‏ . ومذه الشرارة أو 
هذه النار هي الي يرمزون إليها في المعابد فیصنعون سراجاً من 0 
يظل مشتعلاً ني هدوء عشرات السنين . بل إن القنديل الموجود 
معبد «إبران شاه» على مدی مالة ميل من بومباي في اند » لم ينطفئ 
منذ ألف سنة . وسوف يبقى كذلك ألوفاً أخرى ! 

وهناك دائماً محاولة مستمرة لإخماد الفهم والخير في نفس کل 
إنسان . وهذا الفاعل الشرير هو الإله مازدا > أو هو ام الإلهي 
+ فلا یدو لي 


6 


مازدا .. فهو الظلام الذي بريد أن يحتضن كل 
عبن ۰ وهو الاء الذي يريد أن یطفی النار » وهو التراب الذي يريد 
أن يغطي لعان الروح . 

والشاعر الألماني جيته قد تنبه بعبقريته إلى هذا العنی في مسرحية 
فاوست . وجعل الشيطان هو مقينخو: وعلى لانه يقول : ! 


YA 


روح الشر إنه الساب دائما . إنه الرفض الخالد .. إنه كلمة ؛ ل۱» 
الابدیة ! 

وبقول زرادشت نفسه : «بأذنيك استمع إلى هذه الحقيقة 
ا النائم ۳ 
الغافا فل أا الكسول وانشر كلمات الاله فق مكان تمت فيه ٤‏ 
انض وقل کلمة الإله .. 
ن اي نسي .. ولا تكن حبار ای الخير .+ هله 


وبعقلك افهمها ٠‏ وبقلبك يجب أن تحبا 


أو توت ان » أو أكلت أو شر 


ویقول زرادشت : «عندما تسد آذاننا عفریات الأرض ۰ يصبح 
الخیر بعيداً عنا . وهنا تتحول رغباتنا إلى حقد وغضب وحرب وشر ١‏ . 
ویقول : «إبعد الحقد عنك » لا تدع شيئاً يدفعك إلى العنف ١‏ . 
إن هذه الحكمة القدعة لا ترال شابة . وكأنه يتوجه بها إلى العام كله . 
وكان هذا هو أسلوب حياة زرادشت كان عارفاً . أو يحب أن 
يعرف . وكان فاهماً » ولا يحب أن يبدو كذلك . لأن المعرفة طو با 
8 شاقة . وأخطر العارف 
: وما الذي أعرفه ؛ فإنه لن يحد جواباً . وكثيراً ما اف المؤمنون 
3 زرادشت يسألونه : قل لنا يا معلمنا وما معنى أن يكون الأشرار 
أنجح وأكثر مالا » وأن بكون الخيّرون فقراء متواضعين ! 
وان زرادضت يطيل النظر إلى السماء + و إلى الجبال و إلى الأشجار 
وينظر إلى عصفورة فتحط على كتفيه . ا 
جيه بعض حبوب القمح ويطعمها . وتترکه . ثم تعود عصفورة 
آخری ویطعمها .. وکان الاس من حوله قد فهموا كل شبيء : فلا 
بعلق على هده الأشياء الغر ببة ای تحدث له » آمام الناس ؛ : 


هو الذي يقول إنه يعرف . ولو سال 


عن السؤال قائلاً غامضاً أيضاً : «الأشرار آغنیاء آقویاء . لأن الشر 
سهل . والخير صعب . الخدم سبل والبناء عسير . والجهل لا يكلف 
الإنسان مشقة » ولکن العرفة تكلفه الكثير . والشرير يغري الآخرين 
أن يقعلوا مثله . فكل رذيلة متعة » وكل فضيلة مر 
على شيء والفضيلة امتناع عن شبيء . والرضا هدوء : والسخط خحاطف 
كالبرق . صاعق كالرعد» 


ثم يتوقف زرادشت عن الكلام . ويسكت الومنون به امن 
یتفکرون فیما قال فون . ويعودون إليه في اليوم التالي + 
و 
يسألونه : قل لا یا معلمنا هل نقول نعم دائماً . ألا بحق لنا أن نقول لا؟ 

وکما هي عا زرادشت یتظر إلى فوق طويلاً وإلى تحت طویلا 
ثم يدير رأسه بعیداً عن تلامذته ويغمض عينيه ويقول : بل قولوها 

أ ول خلافات :اروب ,لا ا ا 
: الحياة هي السلام على الأض وهي الخير للإنسان , 
اتاتب آن تعمل خر لع سک الک وه 


هذه الحيا 


آنت استاذنا أنت معلمنا , 


وعندما قال له واحد من ال 
لم یسترح زرادشت وقال له : «الدزس هو الوحش . هو الحیوا 
الا کول ۰۱۱ 
ثم سكت . ول يفهم أتباعه . ولکن واحداً مم تجرأ ورفع رأسه 
وأمسك طرف ثوب زرادشت وقال له : زدني علما يا معلمنا . 
ررد عليه ززادشت يقول : المدرسون هم الوحوش الي تلم 
e‏ إلا الکذب . إلا النفاق . الذي أقوله لكم خنوه مني 


وعني . ولا تغيروا فيه . ولا تلجأوا إلى أحد من هزلاء الدرسین 
المدلسين .. إنما اسألوني أنا دائماً ما دمت حباً .. وبعدي بکون مرک 
ف أيديكم . والدنيا لكم أو عليكم ! 

وبعد زرادشت بعشرات القرون قال الشاعر الإتجليزي ميلتون 
وهو يصن البطل كرومويل : ما الذي تعلّمه للناس .. أنت تعلم 
الاس كبف تعوي ! أنت يا أستاذ الجميع ! 

ومن ثلاثين عاماً قال الأديب الإيطالي جوفالي باینی الذي اف 
كتاباً عن الشيطان حرّمه الفاتيكان : إن زرادشت هو أول من ارتفع 

NET ا‎ E 
. عستوی الشمر في التاريخ . فهو الذي جمل الشيطان شريكاً في الخلق‎ 
وبلحا لكل طعام . ومرضا لكل جسم . وفیا یحرق کل شيء .. وهو‎ 
. في نفس الوقت هو الذي جعل نباية الشیطان حتمية‎ 
! سوف يسود في البابة‎ 


'ن الخير 


وزرادشت لذلك رجل أو مصلح أو ني متفائل . فهو يرى أن 
العام سوف بسوده الخير .. سوف يتغلب أهورا على مازدا .. وبعد 
ذلك تنتهي «موم البشرية وعذاب الإنسان . ولكن العالم عند زرادشت 
لا يزيد عن اثني عشر ألفاً من السنين . وله أربع دورات . کل واحدة 
ثلاثة آلاف سنة .. ويقال ان زرادشت يؤمن بأنه بعد هذه الدورات 
الي تكون قد أهلكت فیبا قرى الشر » يعود العالم إلى ميلاة جديد . 
وهكذا ! 


وكات زرادشت او من قال إن هناك :دينين لكل الثاس . ديز 


البسطاء ودين العلماء.. والذي بقال للعلماء لا يقال للناس الستج . 


وإذا حاول البسطاء أن یعرفوا ما يقال للعلماء کفروا . وأعتقد أن 


۳۱ 


الفيلسوف العربي الغزالي قد قال شب یا من ذلك . فهو أبضاً كا 
يتحدث عن إعان العوام وإيمانٍ العلماء 


وكان زرادشت حريصاً على أن بحقق للناس رغباتهم التواضعة 


قفد مير بين الناس علایسیم قم الناس إلى أربع فقات : رجال 
الدين والجنود والفلاحين أو التجار ثم العمال والخدم .. و ا 
الدين يلبسون الصديري القدس والجنود يرتدون الجلباب المقدس 
والقلاحون يليسون الطاقية القدسة .. والعمال یضعون حزاماً على 
ملايسهم . وكان لا يقر هذه التفرقة بين الناس . ولكنه فقط أراد 
أن يرضي أصحاب الإبمان البسيط الساذج 

في كتابه الرائع «هكذا قال 


ويحاول الفيلسوف الأماني 
زرادشت» أن يكون قريياً من زرادشت الإيرا 


الني ولد في 


أذر بيجان - فقال : «إن الذي يريد أن يكون خالقاً للخير 


يجب آن یکون أيضاً تما 3 وأن بحطم ال لقم إلى شظايا» . 
«وهکذا بكون الشر الأسمى 0 جر من الخير الأسمى 5 
«دعوني أقل لکم أيما الناس العقلاء أن تسكترا هذه اللعنة > بل إن 

الحقائق الى لا بکشف عنبا احد هي السموم القاتلة " . 

الحقيقة » دعوه يتحطم .. فسوف تبني 


شرل نس سرا عن فلسفته وبأسلوبه هو : إتي أحب الذین 


لا يعرفون إلا الاحتقار العميق . لأن الذي يحتفر هو الذي ي 
1 ۽ السام الومى والتي 


١‏ لقد آن الأوان للانسان أن يعرف هدفه » لقد آن الأوان للانسان 
أن يضع بذور آماله العظيمة . 

«إن أعظم ما في الانسان أنه ليس ج » ولکنه هدف 
نبلغه . وان أعظم ما نحبه ثي الإنسان أنه انتقال وأنه دمار ٠!‏ 

. هکذا قال زرادشت»‎ ٠ 

ول يقل زرادشت ذلك . وإنما الفيلسوف الألماني نيتشه ۰ فيلسوه 
القرة وني النازية بعد ذلك > هو الذي يريد ان یتجاوز الانسان إلى 
عبادة الانسان الأعلى . إلى عبادة الثبل والقوة والسمو في الإنسان 
نفسه .. أليس الإنسان أسى مخلوقات الله ؟ إن عبادة الإنسات 
للإنسان هي تقديس لأقدس ما خلق الله . 

ويقول زرادشت : :«أبداً .. لیس الانسان ولا الحيوات ولا الجبال . 
ولا المال .. ولا النساء .. ولا السلطة ولا القوة .. إن شيئاً وراء ذلك 
كله هو الذي يستحق أن نتجه إليه .. أما طريقنا فهو «الآشاه أي 
المعرفة ‏ وهي الطريق الطويل .. وما عداه فضلال . وزيف وکذب ١‏ . 
هكذا قال زرادشت منذ ثلاثين فرناً ! 


۳۳ 


له إلى حائط انتجها اللَ الشتترق 


خاطب اناس . کلمهم . خد منهم . أعطهم أكثر . أشعل الثار 
في احماقهم . وعلی ضوء النار تراهم وبرونك . لا تدع احدا وحده 
اقترب حتی لا تکوت بينك وبينهم مسافة ‏ هذه وصايا بوذا إلى تلامذته 
کل مکان . 

وبوذا ليس نبياً ٠‏ ولا صاحب فلسفة . ولکنه «شیخ طریقة» 
هذه الطريقة من اجتباده . ولکنه ليس مخترعها . وإنما أخذها عن 
الأديان السابقة . وكلمات بوذا نقلت عبر مثات السنين » ناقصة 
ومضا 
عام ل 

انظر مثلاً كيف تنولد الحكمة على لسانه عندما يسأله حواريوه : 

لاذا نعیش با سيدنا ؟ 

- لیس هذا سؤالاً ! 

00 

- ها هو السؤال ! 

ولذلك فهي ديانة بلا إله . ولکنما حياة ها قواعد وأصول . ونمایتما 
أن بحقق الإنسان السلام لام بانعدام كل رغباته في الحياة والأحياء 


من الرهبان وحوارييه من الو 


ا إليها فهو ولد في شمال اند 1۸۳ ق . م . وتوني عن ماني 


۳۹ 


re 


ما الذي بفسد الصداقة ؟ 

- الأنانية ! 

- أقسى مرض ؟ 

- الكراهية ! 

- ما هي النار التي لا تحرق ولا خمدها الطر : ولا تقتلها الرياح ؟ 

- فعل الخير 

وکلما سثل بوذا سؤالاً » أجاب عنه بقصة > أو نادرة أو بحكاية . 
ولا سثل عن ضرورة التعاون بين الناس قال : الئاس بالناس للناس 
كل إنسان له فائدة في هذه الدنيا » لا أحد وحده ‏ لا يقوى على ذلك 
ولا يريد » وإذا أراد لحظة ۰ ندم في اللحظة الالية تصوروا رجلا 
أعرج لا بستطيع أن عشي + ورجلاً أعمى يستطيع مشي فكيف 
عشي الالنان معا هنال حل : . آن يسلا ق الاعرج كتفي الاعمی 
ويقول له : اتج یا أو يساراً والمعنى أن الذي يستطيع أن بتحرله 
لا يرى » والذي لا يستطيع أن يتحرك يرى . والإثنان معا »> حركة 


حاول بوذا ني إحدى الرات أن مختبر واحداً من تلامذته فسأله : 
- هاذا تفعل إذا ضربك إنسان بالعصا ؟ 

- أشكره لأنه لم يضربني بالسيف ! 

واذا ضربك بالسيف ؟ 

- أشكره لأنه لم بقض على حياتي ! 


۳۹ 


- فاذا قضی على حياتك ؟ 
- آشکره لأنه خلصر ی روحي من عذاب الجسد ! 

أحسنت : عندك الصیر ال والاعتدال .. اذهب وانصح 
الناس ! ویقول عن نقسه : «انا النور لمن يريد ان بری » انا السریر 
لمن بريد أن ينام . آنا الخادم لمن يحتاج شيئاً أنا الكل للكل !2 . 

هذا الرجل اسمه بوذا » وأصبح اسمه بعد أن كبر بوذا . ومعنى 
هذه الكلمة : البقظان . أو الصاحي . أو الناهض . أو الصحوة 
الکبری . او ا 00 

ولد في المند ولكنه عاش قبل مولده آلوف الرات : وني ألوف 
الأجسام . دخل جسماً وخرج من جسم وخلال هذه «الحيوات» 
و«الميتات١‏ تحور وتصور وتطهر . فهذا التناسخ الستمر قد 
اصفی واكثر تهیژا لحياة الطهارة المطلقة . وعاش في السماء ايضا . 
وعندما أدرك أن حيانه توشك شك على النباية ولد من جديد في جسم أمير 
طفل على حدود مملكة تيبال شال اند 

رکانت أم الطفل ملكة اسها «خديعة» رأت في النام أن النور 
يدخل بطنبا على شكل فيل أبيض . والسعادة تغمرها والكون معا . 
والموسيقى تعزف في كل مكان . والورد والزهور قد غطت كل أرض . 
والأنبار توقفت عن الحريان وراحت تنتظر شيئاً يوشك أن يحدث ۰ 
وتغطت البحيرات بأوراق اللوتس . 


واجتمع في بلاط اللكة أربعة وستون من العلماء » يفسرون فا 


الحلم . قالوا : ما أن يكون المولود عظيماً » أو أستاذاً ومصلحاً 


۳۷ 


وولد الطفل . وجاء العلماء وتا کدرا من وجود ثمانين علامة في 
جمه تدل على اله سوف یکرن معلماً للبشر 
لده مانت امه من الفرحة به . وجاءت أختبا وتولت تر بیته . 

ولا بلغ الثانية عشرة من عمره . جمع آبوه اللك کل رجال القصر 
: أفتوني في أمري ؟ اني لا آحبه أن یکون مدرساً . فإياكم 


. وف الیوم السابم 


| آمامه شيئاً مجعله یفکر . فلا كلمة واحدة عن الوت أو 


واتخذ الأب فراراً سريعاً أن پزوجه حتی ینشغل تماماً عن التفكير 
في شي» وأدخل الموسيقى والغناء والرقص والرح في كل مكان في 
0 وكات الا يلف فق الق الد 3 
قصره .. وكان الأمبر يلف في القصر ليسمع أجمل الألحان من أتعس 
. واعطى الاب ابنه عددا من الجوهرات وقال له : سرف 
ات . اعط کل واحدة جوهرة . وإذا أعجبتك 


وجاءت الأميرات واعطاهن الأمیر الصفیر جوهرة لكل ملين . 
وني آخر لحظة جاءت فتاة ونظرت إليه ونظر الیها . ودخلت قلیه 
فأعطاها خاتمه الثمين. وكانت زوجته . وهي إبئة أحد الوزراء . والوزير 
من قبيلة ما تقالید . وعلى العريس أن يستعرض قدراته أمام العر 
ولا كان غير کته ها , والعريس ا 
يتعلم فيا شيئاً ولكن الأمير استطاع أن مسك السيف وأن ينازل 
رجالا أغذاء . غل اواك میت الرعان وهو افش 


آمیر ابن ملك وحاته ناعمة . وژ 


سيف . ولا یحمله الا عشرة من الرجال رفعه ووضعه كأله ريشة في 


کف عملاق هائل . واصبحت زوجته . 


۳۸ 


وعاد الأمير یتأمل کل شيء - فلم يجد حوله إلا صوراً متنوعة 
للأم . وأدرك أول حقيقة : أن الإنسان عضي ولا يعود کالأنمار 
وحياته كالبرق خاطفة مخطوفة قصيرة زائلة ! وطلب الا 
والده أن يريه إحدى المدن . فذهب جنود الملك ي 
ويغسلون الأبواب والجدران ویدلون ملابس الناس ويحلقون 
شور ۰ ويعلمونهم الضحك والغناء + حتى لا بری شب يحرد 
1 . وکان أول ما رآه الأمیر اف الطریق رجلاً لحیفاً فیح 


وقد انحنی على عصاه » نایقن الأمیر أن هذه هي نهاية 
عندما عاد إلى القصر ‏ يم لأن سؤالاً يدوي :في أذنيه : 
ألا ترجد طر بقة للخلاص من الشيخوخة ؟! 

وني اليوم التالي رأى مريضاً لا علاج له 
عذاب اللإنساذ 

وألقت السماء في طريقه رجلاً زاهداً في الحياة » 
والفرحة على وجهه . وآمن بأن هذه هي الغاية من 
مذه الارض . أو حياة الانسان قبل أن تدحل روحه بي ار . 
با املك إن كل شيء زائل لأنه متغير 
نني لا أملك 


وعاد إلى والده يسأله : 


وموقت دهي تې في طريقي راهبا أمد يدي للناس 4 
يئا > هو الذي علکه هذا الشيء ! 
وحزن الأب على ولده . ودعا حراس القصر 1 وشددوا الحر اسة 
على كل الأبواب . وطلب مزيداً من الموسيقى والغناء والرقص 
والشراب » حتی لا يثرك الأمير ملکته وعرشه .. وكانت زوجته قد 
ولدت طفلاً . وقبل.أن يغادر القصر ألقى نظرة على الحريم في غرف 


لقصر : حزيئات واهنات مرغمات على الحب مكرهات على 


شيئا فالذي .ملك 


۳۹ 


الضحك » مدفوعات إلى النوم ۰ وأنفاسين عالية » وصلورهن 
عزقها السعال » والشحوب هو الخطوة الاوی إلى القبر 
وقرر أن يلي نظرة على ولده وأن بقبّل زوجته . ودخل غرفة نوم 
زوجته الجميلة . فوجدها قد احتضنت طفله وحتى لا يوقظها هي أو 
طفله تركها درن وداع : واصطحب معه حصانه وأحد نلامذته , 
واستطاع أن یفرق الحرس في النوم . وأن تجمل حصانه يمشي أعلى 


من الأرض حتى لا يشعر أحد بوقع حوافره . 
وعند أطراف المدينة ودع حصانه وصديقه . وانحنی الحصان 
يلعق قدميه .. وطلب الیپما ان بواسيا والده . ثم تركهما . وبضربة 
تزع شعر رأسه كله . رالقاه إلى أحد الصيادين وأعطاه 
ملاببه . راع اللایس المزقة :واكك ل إل آعل . واتقطه 
اسماء . وقابل اسم الراهب جواتاما » وهو اسم أسرته الملكية . وأحياناً 
جعل اسمه سا كياموني ۰ أي راهب ساكياس . وتنقل في كل مكان 
وتقشف تماماً . حتى أصبح العظم يبرز من تحت جلده ول يعد له 
جم واعا هیک تن و و 
۱ . وقدمت له فناة طبقاً من 
و أخذه شاكراً ۱ فقد أرسلت له 
السماء هذه الفناة » وراح يتسول طعامه في هذا الطبق . واستحم في 
النبر . وهجره أتباعه الخمسة » فلم بطیقوا هذا التقشف العنیف 
واتجه إلى مدبنة بنارس في جنوب افند . ووجد هناك تلامذته 
الخمسة ولم يكد التلامذة يرونه حتى قالوا : أخيراً عاد الأمير المدلل . 
لا شأن لنا به . لن نقف له . لن تمد له يدا . هو في طريق ونحن في 
طريق آخخر . ولا شراب له معنا » ولا طعام . وقرأ أفكارهم . ونظر 
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ایهم فامتلأت قلوبهم بالحب له . وأقبلوا عليه يعتذرون . وني «حديقة 
الغزال » في مدينة بنارس القى علیهم اول موعظة له وكانت : الوضوح 
والإعتدال والرحمة . هي حقيقة الصفاء والناء في هذه الحباة فلا 
تنسوها ۱ 

وقال لهم : أيما الرهبان . هناك حقیقتان يجب أن نبحهما معا : 
متعة الحياة واحتقار الذات . 

وقال : علينا أن نختار الطريق الوسط . ثم كيف تخلص أنفسنا 
من الألم الذي هو جوهر الحياة . فكل ما فيها ألم : الميلاد والشيخوخة . 
الرض والموت . الافتراق عن الذين نحبهم . وأساس كل ألم : هو 
التعطش إلى اللذة وإلى الحياة وإلى التغيير . والتخلص من الألم هو 
القضاء على كل هذه الرغبات . 

وقال في موعظته الأولى : إعا جثت إليكم لاملا الجاهل بالعلم 
والمعرفة والفضيلة والعدل هي طيبات يجب الا تفسدها . حطموا 
رغباتكم كما تحطم الفيلة كوخا من القش . والرهبانية ليست علاجاً 
نبا حديعة . فالإنان الذي يتصور أنه يبرب من الحياة بالإبتعاد » 
ليس راهباً . وإنما الراهب هر الذي يعيش بين الناس ويزهد في كل 
ما براه » ويزهد في كل ما برغب فيه .. فالرهبانية هي ألا ترغب 
۲ 


ترب > .ولا تحب ارت 1۱ 
وبدأ بوذا حياة الطواف التي استفرقت 44 عاماً . ذهب وعاد 
وطلع ونزل . ومن ورائه أتباعه . 

وقد ضاق به أحد أقاربه . وقبل أخوه ني الرضاعة . فأتى له بفيل 
مخمور وأطلقه في الدينة . وراح الفيل يخيف الناس . حتى فرغت 
الدينة من الناس . وهجم الفيل على طفل صغير كاد يقتله . واقترب 


ا 


: بل إنهم أرسلوك لقتلي فاترك هذا الطفل البريء . 

وانحی الفيل عند قدمي بوذا ! 

ویقال إن عددا من الناس جاءوا إليه وطلبوا منه ان یریم معجزاته . 
وفجاة شبّت الار في نصفه السفلي . ومطلت الأمطار من نصفه 
العلوي ؛ فأضاء وم یحترق 1 

وتبعه أقاريه وجيرانه وآمنوا به . وخرج من الدينة إلى جبل » فرأى 
هناك قرداً . وتلفت بوذا إلى أخيه في الرضاعة وسأله : هل زوجتك 
اجمل من هذا القرد ؟ 

وغضب الأخ . وم يشأ أن يجيب فحمله بوذا إلى السماء حيث 


منه بوذا قا 


اثلانة والثلاثون الهاً . وهناك رأى قصراً فخماً » وني القصر رأى 
بات جميلات . قلن له : بعد موتك سوف تكون مُلكاً لك 1. 
وقرر أخوه أن يموت لكي يرى ما هو أعظم . 
ثم حمله بوذا إلى النار ورأى «الفلایات» الضخمة والي سوف 
بوضع فيبا جانه لكي یتطهر من رغباته وشبواته . ولک 
زوجته الجميلة كانت تلاحقه . وبعد ذلك مات ركان من المقدسين ! 
وني هذه المدينة لم يحد طفل صغير شيئاً يقدمه لبوذا . 
بالتراب وقدمهما لبوذا أسعدته هذه المدية وهذا الطفل قد ولد 
مرة أخرى في جسم الامبراطور أشوكا الذي نشر البوذية بعد ذلك ! 
ويقال ان آحد القردة قدم له هدية من عسل النحل ۳ 
بوذا . وکانت قرحة القرد اکبر » حنى مات من شدة الفرح . وولد 


هذا القرد مرة أخرى في أحد أجساد الرهبان القدسین ! 
وف الثانين ن عمره لم يعد بوذا قادراً غل أن يسنك ظهره إلى 
الشجرة المقدسة ويتجه إلى الشرق . 


وقرر أن يزور كل الأماكن المقدسة وأن يودع الأصدقاء . واعتار 
بعد ذلك طعاما لا يمكن هضمه ؛ ربا كان هذا هو عشاءه الأخير . 
ومات في كهف على شاطئ تير » حيث اعد له أخوه سريره . وتغطت 
الأشجار بالزهور والطیور وعزفت موسيقى سماوية وانحنت كلها عليه . 

وقبل أن تأخذه غيبوبة طويلة صحا صحوته الأخيرة وقال لنلامنته 
خلاصة حكمته : يا تلامذتي . كل مولود يموت ۰ يجب أن ينفصل 
الإنسان عن كل شيء وكل شخص يحبه . الفراق ضرورة . لا تقولرا 
أبداً م يعد لتا أستاذ .. إذا ذهب الأستاذ فعقيدتي أستاذ کم .. قاتلرا 


وكافحوا ولكن بلا غضب . بلا غضب ! 

بعدها مات . 

وبعدها بعثات السنين انتشرت البوذية . والبوذیون في العام حوالي 
۰ مليوتاً ‏ (۹۰./من آهل بورما + و +4./'من أهل تايلائد . 
و ۹۰./من أهل سيلان 
والأقلية قي اند وبا کسان والقلبين . وي نيبال دينان : المندوكية 
والبوذية . ولي أمربكا ۱۸۰ ألفاً وني أمريكا الحنوبية ۱3۰ ألفاً . وفي 
آوروبا ۱۰ آلاف) . 
شبر الکتب التي ننقل عنبا حکمة بوذا هو کتاب امه « نصوص 
الحکم » أو «قطع الاس» .. ولا أحد یعرف إن كانت کل القواعد 
الفكرية والنظر بات الأخلاقية من عند بوذا .. فالكثير حذف والكثير 
أضيف 

وبوذا يطلب من الناس في كل العصور أن يقللوا رغباتهم . فإذا 
فلت الرغبة نقص الا . وما يزال مثل الطائر يتزع ريش الرغبات 
والشپوات والاحقاد ريشة ريشة » حتى يصبح عارياً من كل غريزة . 


و 56 ./'من اليابان ر ۱۷ .من الصين .. 


۳ 


ويصبح مجرداً من طلب الأشياء والتفكير قبا . هنا ققط يصل إلى 
حالة الأرفان 
لا هو ينادي شيئاً » ولا شيء يثيره أو بدعوه لأن يفعل شب أو يريد 
شيعا . هذه الحالة هي الكمال المطلق ۰ لأا الانعدام المطلق .. وهي 
أسمى وات اوه > حيث لا يشعر الإنان بوجود شيء 1 
بوجوده هو 

ویصفها بوذا نفسه يقول : وحيث بکون مرض > ولا حد 
مریض » حيث تکون حركة » ولا حد بتحرله » حيث یکون طریق » 
ولا أحد مشي فيه .. حيث نکون ني الصمت التام » لأنك أخرست 
كل صوت » حيث تكون تي الظلام النام » لأنك أطفأت کل نار . 
انت تستطيع أن تموت دون أن تدري .. إنها قمة القمم . لأنك 


تواضعت واعتدلت ورحمت نفك وغيرك ٠!‏ ویمود إلى حوار مع 


اي التوبان في الصمت .. فلا شيء اله صوت حوله ., 


أحد تلاملته : 
- يا سيد ماذا تر يد من الحياة ؟ 
- لا أريد الحياة . 
- وناذا تريد من الوت ۴ 
- دل آرید؛ لفرت 
ات ماذا ترید ۶ 
خلا ارید أن أريد كيه ] 
لذا ؟ 
لأن هذه هي السعادة . 
- وما فائدة اليعادة ؟ 
- إنها حرة لأشجار العرفة والاعتدال والرحمة . ولأن السعادة من 
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صنعنا والألم غريزتنا . وأقدر الناس على أن يسعد نفسه آقدرهم على 

إسعاد الناس 

-حكمة آخری يا تاذ ۴ ۱ 
لیس لك الا هذا القدر » فعانق قدرك وعش راضیا وست 

وأنت آکثر رضا ۱ 


الانتصار كل لاه : دت! 


الانسان قادر على كل شيء . على كل معرفة . على کل هداية . 
على الجوع والشبع > والصحة والرض .. ولکن القادرین عددهم 
قليل .. وهذا القليل قادر على أن يقوم بدور الآهة لخير الانسان »> 
ولذلك لا داعي لوجود إله . أر الة ! 

هذه هي خلاصة الديانة «الجيبة» وهذه الديانة هي أحد فروع 
تينية معناها الإنتصار . والجبنا هو المتصر هو 
الفاتح .. أما النصر فهو على رغبات الجسم الإنساني وعلى الخوف 
من الوت . وهذه الديانة تقوم على الرهبا تیق با 
العالم وعددهم ملیونان أكثرهم في الموانئ الحندية : يعيشون على 


الديانة البوذية . وا 


البساطة أو الكفاف . وإذا آراد واحد منبم أن يموت فإنه يضرب عن 
الطعام أو عن الشراب . أما أن يقتل الإنسان نفسه فحرام . وحرام أيضاً 
أن يقتل غيره من الناس والحبوانات والحشرات والنباتات . 

لا يصح له أن يقتل حبواناً أو يأكل لحمه أو يشرب لبنه . وحرام 
عليه ان بقتل حشرة : علة او ذبابة . وحرام عليه ان بقطف زهرة 
أو وردة أو ورقة من شجرة لأن النبانات أيضاً لها حياة » أو درجة من 
درجات الحياة فإذا أراد «الحيني» ‏ أو أتباع الديانة اللينية 


بتبول آو فيجب: ق خب اي آرض غراپ + او 


تکون هذه الأرض خالية من الحياة . أي من حياة الحشرات . بل 
إن بعض المينيين بضعون الماديل على أنوفهم حتی لا يؤدي تنفسیم 
إلى قثل الحشرات التي لا پرونبا . وبعضیم إذا وجد النمل قدم له 
طعاما وان كانت هذه الديانة لا تتصح بذلك لان الانسان يجب 
ألا علك أكثر ما يحتاج . فإذا أعطى المل فلیکن ذلك من طعامه 
القليل . بل الأفضل ألا يملك الإنسان شیاً . وهذا يعشي عارياً . 
و إذا أكل فليطلب ذلك من غيره من الناس . أن 
فإذا تسول رأعطاه ناس من الديانات الأخرى » فلا يشكرهم على 
ذلك إذا اعطوه ء ولا یلیم إذا رفضوا ان بعطوه . 

ولکن مرة واحدة کل ثلاثين عاماً > يستخدم المزمنون الين في 
غسل احد التاثيل المقدسة . وإن كانوا أيضا لا يقدسون احدا ولا 
يعبدون صناً. ولذلك جاءت معابدهم فخمة أنيقة البوابات والأعمدة. 
ونیا تال واحد للرجل رقم 4 في تسلسل «الأرواح السامية» أو 
«الأرواح الكاملة» هذا الرجل اسمه ماهفيرا (أي الرجل العظم) . 
وقد عاش هذا الرجل على أيام بوذا . فقد ولد سنة 944 ق ۰ م 


اي يجب أن يتسول . 


وكانت ولادته - هو أيضاً ‏ غريبة فقد كان في السیاء . وعاش 
على هذه الأرض .بدي الناس عدد من الأرواح الكاملة بلغ عددهم 
ثلاثة وعشرين . وهو الروح الرابع والعشرون . وعندما كان هذا الروح 
الكامل في السماء حزن على عذاب الإنسان وعلى حيرته ودوخته بين 
اذاهب والأديان -. وبين المعابد الوثنية وبين أديرة الرهبان . وقال 
لقسه : إذن لا بد أن أهبط .. 


ويبدو أن سکان السماء قد فرحوا لذلك . وما كان من ماهفيرا 


tv 


هذا 1 أن تسلل إلى بطن أحد الأميرات ودخل في الجنين الذي 

تحمله . وهو في الجنين أقسم على نفسه أن يحقق الكمال . ثم انتقل 
من هذا الجنين إلى آخر وأحست الأم والمولود لا يزال في بطنبا 
أن أ عظيماً موف بقع قرياً ورأت في نومه إشارات عجية : 


5-7 فیلاً وأسداً وشجرة 0 واا ولوا قمر ييا 
وجبلاً من الماس . وروت أحلامها على العلماء » فقالوا ها إن ولدك 
سوف يكون من أکبر العلماء 

ولد الطفل وعمت الدنیا مبجة رائعة . السیاء أصبحت کالبحبرة 
تفطت بأزهار اللوتس . والأرض اهتزت بالوسیفی والغناء 

وعاش هذا الطفل ثلاثين عاماً . تروج وأجبت له زوجته فتاة . 
وعاش بعد ذلك ۱۲ عاما في رهبانية مطلقة . وزهد وتادیب للجسم . 
وني نبايةالعام الثاني عشر ذهب ماهفیر إلى إحدى الأشجار القدسة 
في أعلى أحد الحبال .. وظل يسند ظهره للشجرة يومين ونصفاً . يتأمل 
ويفكر متنعاً عن الطعام والشراب عارياً لا بتحرك ولا بسمع شيئاً 
مما حوله . وي اللباية أحس فة في جسمه . ونشوة في قلبه . وصفاء 
في عقله . والتنت حوله الكائنات الكاملة أو الأرواح الكاملة وراحوا 
يقولون : النصر .. الانتصار .. الغزو .. إلمض فان روحك قد کملت 
لقد حققت الترفانا- أي الکمال بالزهد التام عن رغبات الجسد وعن 
کل شہوات الحياة ومخاوفها 

ویض راهب متجولاً صارخاً في الصحرا اء والودیان يدعو الناس 
إلى الطهارة والزهد في كل شيء .. واستغرقت جولاته أر بعين عاماً .. 

وواضح أن هناك تشابباً بين حياته وحياة السيد بوذا . وكلاهما 


رجل مقدس ! 


A 


آما من هو الرجل القدس الطاهر ؟ 

۱-هو الذي لا یا کل 

۲-وهو الذي لا يملك ملابسه ولذلك يحب أن يصلي عارياً . 

۳- ارا فی عاجزة عن الخلاص من بدا وشپواته . ولذاك 
لا رهبانية للنساء ٠‏ وإتما للرجال فقط فاحمد السماء أن جملتك 
رجلاً ‏ کذلك كان یقول الفیلسوف الاغريقي آفلاطون وکذلك 
الببود في صلواتهم اليومية . 

والديانة الجينية هي أيضاً ليست ها كتب مكتوبة . واما الومنون 
تقار جا لامها ا مات لين :وله اعد رف ا 
كيف كانت أول الأمر .. ولا ما الذي قاله رجاها وقد جمعت هذه 
التعليمات بعد ألف سنة من اختفاء ماهفيرا ثم حرقت بعد ذلك , 
وأعيد جمعها في منتصف القرن السابع عشر الميلادي 

ولکن من الثابت أن ١‏ الروح الكاملة » أو «الروح السامي » يجب أن 
له عدة صفات او قدرات ۸ مختلف عليا الومنون في كل 


١‏ - القدرة على منع المجاعة تي منطقة قطرها ۸۰۰ ميل . فالررح 
قادر على ذلك . 

۲ -الروح الكامل هو الذي بستطيع إذا مشى أن يكون أعلى من 
الأرض . وإذا جلس أن يكوت أعلى من الأرض 
أن بتحدث إلى الانسان من أي انجاه - بوجهه وظهره 
ويجانبه . فلا يعرف أحد إذا تحدث إليه من أين تصدر أصواته 
وإشاراته وكيف يفهم وكيف يقنع الناس 


4 -عنده مناعة ضد الألم والمرض . 


۴ 


۵ - عتده القدرة على تدمیر کل قوة مدمرة في أي إنسان 

5 يستطيع أن يعيش بغير طعام 

۷- قادر على ل أي شيء مهما كان صعبا ‏ بوذا كاذ 
كذلك ابضا . 

۷-۸ ينمو له شعر ولا أظافر . 

۹-عیناه مفتوحتان دالماً » کأنبما بلا أجفان . 
هل بر 

وهذا الروح الکامل «عنده العرفة الکاملة بكل شيء . والقوة 
المطلقة لعمل اي شيء والرحمة الطلقة . والفهم الطلق» . 

وشعار الروح الکامل ١لا‏ توذ أحداً . لا حيراناً ولا إنساناً ولا نباتاً» 
ذه الصفات ‏ الافية؛ التي أعطوها للروح المطلقة ٠‏ لم يكونوا في 
حاجة إلى إله لأن بعض الناس عندهم هذه القدرات التي لا بتصف 
با إلا اله أو إلا الله ! 

ولكن هذه الديانة «الجبنية ٠‏ ليست على يقين من أشياء كثيرة في 
هذه الحباة . شىء ما في هذه الدنيا يختلف من شخص إلى شخص . 
ومن سن إلى سن .“بيك املاهل والعلم . والفلاح والتاجر . والریض 
والصحیح لذلك لا أحد على يقين من أي ثبيء . وان الأرواح المطلقة 
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هي التي حقفت اليقين ني كل شيء . هي وحدها . ويضربون لذلك 
مثلاً : فيلا لعف حوله ستة من العمیان . كل واحد لمس منه جزءاً 
فالذي لس أذن الفيل قال إنها مروحة يحملها شخص ما . والذي 
أمسك رجله . قال إن هذا عمود لأحد البيوت أو المعابد . والذي 
سك بذیل الفيل قال إن هذا جزء من حبل .. وكل واحد منهم على 
حق , لماذا ؟ لأنه أمسك جزءاً من الحقيقة . ولم يلمس الحقيقة كلها . 


فقط الروح الکاملة هي التي رأت الفيل كله وهي نی عرفت آن کل 


واحد من العميان الستة لا یعرف هذه الحقيقة . وإتما يعرف جرءا 


منبا .. وکل الناس لا یعرفون من الحقيقة إلا أجزاءها . آما الرو 


کلها + كاله له .. آو 


الکامل فهو وحده الذي قد أدرك | 
هو له . 

واذا كان بعض الناس قد تمسك بالحياة » فلأنه لا يعرف الحياة . 
ولا يعرف حقبقة الانسان ولا نباية الحياة ولا طول الرحلة الي سوف 
یقطمها حتی نب . إنه لا یعرف . ولو عرف ارك الاه إن ماهفیر1 
ته للفقراء كما قعل بوذا وکما 


نفسه قد كان غناً . وقد نزل عن 


فعل ادیب روسيا تولستوي . 


وكان ماهفبرا هذا قد عرف أن ديانته هذه سرف تدخلها الخرافات 


المؤمئين ألا بعبدوه » لا هو ولا 
أن يتذكروه وإذا كان تذكره صعباً فلا مانع من 
أن يصنعوا له تمثالاً . فإذا أرادوا الصلاة » فليجعلوا التمثال وراءهم . 
لأنه ليس إِلهأ . ما هو رجل حكيم فقط .. وقد حدث بعد ذلك 
أن امتلأت العابد بتائيله . وني كل يوم ۸ أغسطس يذهب الحجاج 
إلى مدتهم المقدسة . ويقفون يبكون أمام تمثاله . ويتمسحون فيه 

ويقول بعض رجال الديانة الينية إن شيا غر بباً قد حدث نا التمثال » 
لقد ظهرت على وجهه ابتسامة ساحرة من الناس . لقد كان ماهفيرا 
يرى أن الرجل القدس هو الذي یتتره عن الضحك والبكاء . والتعيير 
. لأن الذي يعبر عن شيء هر الذي أحس به واهتز له أو 
. ولذلك يحب ألا يبدو على التمثال 
بة علامات ندل على حالة غير : الرضا والصفاء .. 


۱ 


ول ماهفیرا بضور معتی الدتیا کلها + من وجهات نظر کل 


ريا كان البحر موجوداً . 
۲-رعا كان غير موجود 
۳-رعا لا عکن التعبير عه 
٤‏ رعا یکون موجوداً ولا عکن التعبير عنه 
بما لا یکون موجرداً : ولا_عکن التعبير عنه 
٩‏ - رها یکون موجوداً أر غير موجود و مکن أو لا عکن التعییر عنه . 
فكل العلومات أو المفهومات أو القيم الإنسانية نسبية . ولا أحد 
على يقين من شيء . ولذلك احتاج اللاس إلى اليقين . والبقين هو 
الروح الكامل . وهو افادي والهداية . وهو الناصر والتصر . وهو 
الغازي والغزو . وهو الروح الذي انتصر على جسمه . وهو الجسم الذي 
أطاع الروح .. وعلى الناس أن يفعلوا كذلك أن يعشوا وراءه بغير قي 
أو شرط .. فالقيود عقبة والشروط معناها أن يرفع الانسان إصبعه 
يعترض على الروح الكامل . وهذا هو الكفر . أو هذا هو الجهل . 
وکلاهما يقفان في طربق أي إنسان أن يكون روحاً كاملاً . ولا أحد 
يعرف بالضبط متی يكون ذلك . ولكن هذا محتمل الوقوع في أي 
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وقت .وقي أأية مرحلة من مراحل العمر . ان ماهفیرا نفسه + قد 
نسي في وقت من الأوقات أين كان ولاذا هو كائن . ولکن فجأة 
قيل له : أنت. الناصر والنصر . أنت القدرة والقادر . أنت الرجل 
الرابع والعشرون . فانبض فالناس أغنامك وأنت راعيها 

وما من صاحب رسالة أو دعوة أو فلسفة او دين او حزب إلا وجد 
له عدا من الكافرين به المحطمين لروحه العنوية . وهي فرصة للرجل 


۲ 


العظيم أن يثبت للناس أنه عظيم فقد اعترض طریق ماهفيرا عدد من 
الكفرة وقد ارتدوا ثياباً فخمة . وأمسكوا بقرة مذبوحة . وحملوا 
سيوقاً دامية . وجلست معهم النساء تأكل وتشرب وترقص . قالوا له : 
الا ترى ان الذي نفعله احسن وامتع من الذي تطليه من كل الناس .. 
انظر إلى ملابسنا وإلى بشرتك .. وإلى عظامك الي تكاد تمزق جلدك .. 
وال ما تأكله » وما نأكله .. أنظر إلى النساء الجميلات معنا + و 
الرجال الحطمین الجائعين المبارين الذين معك ! 

وقال ماهفيرا : بل من أجل هذا كرهت مثل هذه الحياة . لقد 
كنت أميراً غنياً . ودست على كل شيء . وکل حكم وکل لون . وکل 
لذة . 


احد الكفرة وصفعه على وجهه وقال له ماهفيرا : هل آحست 


۳ 

ققال الرجل : لا . 

-لاذا ۶ 

-لا أعرف 

- لأنتي روح بلا جسم حاول مرة آخری . 

وقام الرجل وحاول أن يقطع عنقه بالسيف . تحرك السيف من 
جانب إلى جانب .. ولكن رأس ماهفيرا لم سقط . 

فقال له ماهفيرا : كيف تعر عن هذا الذي حدث ؟ 

-لا أعرف . 

آنا آقول لك .. أنا آقوی منك تجوعي وعطشي وعريي .. فکلما 
أكل الانسان أصبح أضعف . وکلما شرب أصبح آوهن . وکلما 
لبس كان أكثر تأثراً بالحر والبرد . 


or 


فر آخر من إحدى الفتیات أن تتعری تماما . وتعرت 
تماما وکانت جميلة رشيقة . وقال له : ألا بحرك فيك هذا أي شيء ! 


رجالك ۰ اسأهم ما اللي برونه 


وطنب 


فقال ماهفيرا : ولا في أحد من 
الآن 

فقال واحد میم : هذا فيل 

وقال آخر : هذا ثور 

وقال ثالث : هذه آمي . 

وقال رابع : بل هذا نت 

وکان 0 إلى الكافر الذي أمر الفتاة 


واندهش الكافر وقال : بل هذه أجمل الفتيات في افند .. هل 
جنتم .. هل ضحك علیکم ؟ 

وصرخ فيه الناس : أنظر .. آنظر 

ونظروا جميعاً فوجدوا ماهفيرا عشي قوق الأرض .. وکانت 


قدماه فوق رؤوس الجميع . 


ساجدين .. موتى ! 


را » والابن ابئاً ؛ والأب 


من نصائح هذا الرجل : دع الأم 
أن نكل راح لجل و خر 

ويقول : ارادة الله هي طبيعة الانسان » والذي نسلکه إلى 55 
الطبيعة اسمه الطريق . والذي تجعلنا قادرين على السير في هذا الطريق 
هو التعليم والتر بية . ولذلك يجب ألا نبعد عن الطريق لحظة واحدة ! 

«أينما ذهبت ۰ فخذ قلبك معك 01 , 

«أكبر غلطة أن تكون هناك غلطة ولا تصلحها !+ 

وبقول : الا تتصور نفسك كبيراً جداً : حتى لا يصبح الئاس 
صفاراً جداً !» 

وهذه النصبحة البليغة : «آلا تعرف شيئاً 
معرفة جديدة !+ 

وهذا الناصح من ألوف الستین هو یلسوت الصيني کونفوشیوس . 
الذي ولد سنة ۵۵۱ ق . م ومات بعد ذلك 
وعلى الرغم من أن هذا الرجل لیس صاحب دبانة فقد كانت تعالیمه 
ديانة عاشت به . ورا كان هذا الرجل أسبق من عصره بألفي سنة 
فهو رجل مندین . ولكن ليس له دين . فهو فمل بالضبط ما يقعله 


شك بدا ,عله 


اك وصبعين مه . 


ده 


كل الناس التدینین : فهو رجل على خلق كبير : حياته معتدلة . 
وهو لا يطلب من أحد ألا يكون مهذباً في حياته . وأن بكون طياً 


مع الآخرين ليس له إله . وهو نفسه لم بدع الألوهية » وإن كان 


تلامذته قد نصبوه اه بعد وفاته . 
وكرنفوشيرس من أسرة غنية . ولكنه لم يكن غَنياً. وعندما حملت 
فیه آمه کانت نت تنظر إلى أحد الجبال أ أو التلال . ولذلك لقب بالتل . 
ویقال إنه سمي التل ء لأن في رأسه بروزاً غير عادي . ثم انه كان 
مفرط الطول. . وقد درس الديانات السابقة عليه . واستتکر الكثير 
منها . وفي نفس الوقت اختار ما يقدر على فهمه . وقد اختار موضوعاً 
واحداً هو : الإنسان . كيف يعيش كيف يعلم نفسه » کیش 
بکون نموذجاً لغيره ۰ كيف أن الأسرة واحدة يجب أن تكون مثلاً 
أعلى للمجتمع الصيني كله : ورعا كانت هذه أصعب النظریات 
2 طالب بتطبيقها . فالأسرة الصينية متّاسكة الأفراد ومنطوية على 
با . وهو عندما طالب الأسرة أن تتفتح بعضها على بعض ١‏ 
دائماً لانتقال العدوى الأخلاقية الب ٠»‏ كان يطلب المستحيل » 
شيثاً قريبأ مه . ولذلك سافر من مكان إلى مكان بطالب 0 
أحد الأمراء الحربة الكاملة في أن يبني مدينة مثالية . بختار أهلها 
وتار سكنها . وبضع نظمها في الحياة والأكل والشرب والنوم 
ولسير في الشارع » ويعلمهم كيف يشكرون بعضیم البعض . وکیف 
يفرحون وکیف يحزنون . وكيف لا يشغلون أنفسهم بالارواح بعد 
الوت ولا با بعد اموت . فلا آرواح طيبة أو شريرة . ولا دا 
لأن يبكي الناس طويلاً على موتاهم . ولا داعي لأن يقدموا القرابين 
إلى آجدادهم و يحزنوا على ال 3 


ثلاث سنوات ! 
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وهذا الرجل كونفوشيوس كان مثل الفیلسواف الاغريقي أفلاطرن . 
هو أيضاً أراد أن یمن به ولو أمير واحد . فذا آمن به أقنعه بأن يعطيه 
مدينة ليجعلها فاضلة آر مثالية . وأفلاطون وجد من يعطيه جزيرة 
ليطلق عليها «مدینه الفاضلة» أو جمهوريته الثالية؛ .. ول ينجح 
صاحب الفلسفة في أن یکون صاحب سياسة عملا وبذلك تعيش 
مشكلة الأجيال كما هي : كل فيلسوف يريد أن يكون ملكا . وکل 
ملك يريد أن یکون فيلسوقاً 

وظل كونفوشيوس فيلسوفاً يبحث عن الذي عله ملكا أو مرا 
وكونفوشيوس مثل الفيلسوف العظيم سقراط ۰ لم يكتب سطراً واا 
في حياته . ولکن الأجيال تاقلت أحاديثه ونصائحه ومحاوراته بر 
تلامذته في آربعة کتب : التقاويم ‏ والسجلات ‏ والأغاني , 


والمحاورات , وقد قدر هذه الكتب جميعاً أن تحرق . ولکن الكونفوشية 
ات بعد ذلك إلا بعد أن امن بها أحد الأباطرة . ماما كما حدث 
للديانة المسيحية ! 

وأول ما قاله كونفوشيوس : إن السماء لا تكلم ! 

وکانت الديانات قبله تجعل السماء نسخة من الأرض . فيها ملوك 
وأباطرة وقیبا وزراء ومدیرون . وکل ملك أو إله ‏ يسكن في قصر 
مستقلاً عن الاخرین . وكل الوظفین برفعون تقاربر بومية إلى 
رؤسائهم رالرساء يرفعوتها إلى الوزراء + والوزراء إلى الملوك : 
واللوك إلى الامبراطور . أو ملك السماء . أو الملك السماء . وملك السیاء 
هذا قد خلق الانسان من طين ولكن الطبن وهو في طريقه إلى الأرض 
تعصف به الر باح أو تذيبه الأمطار + فيخرج من ذلك كل الناس 
الضعفاء والرضی . والسماء نفسها تسع طبقات ويقال تسع وثلاثون 
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طبقة . ولکن ليس عل الانسان أن يفكر في ذلك يجب أن ینشغل 
بعالمه بدنياه بالانسان نفسه . فهو الحقيقة المؤكدة التي يلمسما . آماالسماء 
والقدر والموت والأرواح والآغة » فهي أكبر من عقل الإنسان . ولذلك 
يحب ألا يتعب سه في فهمها ؛ وغيره كذللك .. الانسان هو آعم 
ما 


أن عبتم به الانسان نفسه ! 


و-بذه المعاني یکون كونفوشيوس قد سبق عصره بألوف السنين 
ففي العصرر الحديثة اتجه بعض الفلاسفة إلى : الطبيعة .. وال 
الإنسان .. وأنكروا أن يكون هناك شيء وراء الطبيعة » وشيء بعد 
الاتسان أو قله أو وراءه . 

وعندما ولد رنفوقيوس مات آبوه ول كفا امد آن تخيره بالکان 
الذي دفن فيه . ولا مانت أمه » هداه بعض الناس إلى الکان الني 
دفن فيه أبوه فدفن والديه في مكان واحد . ولم يشأ أن يحزن على آمه 
ثلاث سنوات كما تقضي التقاليد الصينية القديعة : ولا سأله أحد 
آفاربه قال : آنت تحب هذا الحمل الذي سرف تذبحه ‏ ما آنا 
فأفضل طريقة الذبح وطريقة وضعه على الأرض . ليس الشي» : 
ولکن اسلوب تاوله هو الذي بشغلتي ! 

وفي أواخر أيام حياته رأى کونفوشیوس بعینیه أن الناس شون 

بنظام في الشارع : على امانین ولا عشون وسط الشارع ورای الناسن 
يدخلون بيوتهم بنظام . ويجلسون إلى الطعام بنظام . وراى طفلا صغيرا 
إلى والده لكي يضربه . فقال کونفوشیوس لتلامذته : 


ن آموت.! 


بقدم عصا 
الان > 
قبل له : با فعلم ما الذي تشه الآن ! 
قال : آشبه كلباً حزینا في 


فقيل له : ولاذا ؟ 
قال : لأنتى لم أحقق شيئاً ما حلمت يه . إن أحداً لا بدري بي 
الأرض . وسوف اهرت دون آن يعرفتي اعد . دون أن بكرن 
ن أن بشعر بالامتنان لي أي أ 

فقيل له : السماء تعرف . 

قال : هذا صحیح السماء هي الي تعرف تری في صمت ولکن 
الذي يمني هو الناس . إن السماء قد آرسلت قبلي وسوف ترسل بعدي 
ألوفاً من الناس 

قيل له : ألا يكفيك أنك شعرت بالسعادة لأنك قلت ما عندك . 
ولأن لك حواريين من الفقرا» والأغنيا 

قال + الأغنياء أهم YN,‏ علکون اللطة .. والقدرة على تغيم 
الناس ولکن الفقراء لا علکون إلا كثرتهم . وإذا حاولوا أن يغيروا 
الأمراء قتلوهم ولا أريد القتل . أريد أن أعلم الكبار لأغير بهم 
الصغار . ولكن أين هم الكبار إنني لا أرى إلا صغاراً م بن الأمراء 
هیارا ار 

وعندما جلس كونفوشيوس تحت إخدى الأشجار برز له رجل 
غريب قال له : ان كنت جلما عقا فا الذي تقوله لي وأنت لا 


ال : هناك ما آقوله لك لأنني أعرفك .. وهناك ما أقوله لك 
لأنني لا أعرفك .. فأنت إنسان لا شك في ذلك . وأنصحك يا إنساث 
بألا تعصی والديك . وأنت يا هذا الشخص الذي لا أعرفه أنصحك 
ین تکون إنساناً . وأنت إذا أخلصت لنفسك وطبیعتك فلا خوف 
عليك . ثم إنك لست آلة وانعا آنت إنسان حي .. ولذلك تحاف 
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وتتمرد وتقاوم ويدخلك الفرور وتحتاج إلى صبر مع الناس ۰ والناس 
في حاجة إلى صبر عليك ! 


وقال كونفوشيوس : إن الحکة تحررك من الشك ۰ والأخلاق 
تحررك من الألم » والصمود يحررك من الخوف ! 
وعندما توفي أحد تلامذته بكى عليه وخرج بعد لحظات من بيه . 
فقال له تلامذته : كأنك هربت منه . فأجاب کونفوشیوس : 
أهرب منه ؛ لأنه لم يعد هناك . فلا حياة بعد ذلك ! 
وسأله أحد رجال الديانة البوذية : يا معلم كونفوشيوس ما دينك ؟ 
قال : لا دين لي 
قال : ما کتايك ۴ 
لا کات 
- ما صلواگ ۴ 
+ لا اصلوات 
ما الذي تدعو إليه إذن ! 
ون الانسان إتساناً : لا حيواتاً ولا لها ! 
-وانت إنسان ؟ 
- نعم إنسان یذ کر الانسان بأنه إنسان ! 
ألا يعني ذلك أنلك اه ؟ 
ديل انسان فقط . 


وعلى الحدود بين بعض إمارات الصين وقف کونفوشیوس عند نهر 
صغير . ورأى ظله في الاء وقال : هل تعرفون ماذا أرى ؟ 


قالوا : صورتك في الماء .. 


نا صورة زائلة .. آنا على الاء كما أنا على 


يوس أن يجلس إلى زملاثه ویطلب إلييم : 
أن یقلبوا انار حتی لا تخمد ! 

وکان يعني بهذا التعبير أن يسألوه لعله يفكر لهم أو معهم .. وکان 
يقول لهم : تعالرا أدركوا الثار قبل أن تنطفئ' .. أدركوا طبيعتي قبل 
أن تتغطی بطبائعكم 


سأله أحد تلامذته : يا معلمنا من هم الثلاثة الذين لا تحب أن 


تراهم ؟ 


الثلاثة . لا أحب أن أراكم .. وأتم الثلاتة أحب أن 


حت 
ال : لا أحب أن أراكم مشغولين عن الإنسان بأي نيء آخر . 
وأحب أن أراكم انشغاتم عن إنسانيتكم بإنسانية الآخرين . 

ثم قال : ثلاثة لا أحب أن أراهم + من يتوجه إلى السیاء دون 
احترام » ومن بجشي في جناز منصباً كييراً 
ویکون دا اه .. لا أحب آن أراهم ولا أن ألقاهم .. ولا أن 
يكون واحد منکم مهم اليوم أو غداً ! 

وظل کونفوشبوس من أمير إلى أمير : ومن مملكة إلى ملكة 
؛ أن يسع إليه الناس .. الأمراء ولا والشعب 
نا ولا بهم أن يسمعه الشعب فالأمراء قادرون على تغيبر مسار 
قاس )رد على إقناع الجميع . 

وأشبر المحاورات التي تی سجلب ' لا کیب کونفوشیوس هي التي 


a 


ة دون حزن ؛ ومن 


كانت بينه وبين أحد الأمراء . قال له : با معلم لماذا لا تستر یج بعد 
ران حول كل القصور 
-لا تهمني القصور . ولكن سکانبا . 

إن سكان القصور من الأمراء والأميرات والعشاق والعشيقات .. 
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والذهب والرقص والموسيقى . 

- بل تعنيني الموسيقى فقط . 

- لاذا با مغلم ٩‏ 

- لأن الوسیقی قادرة على تبذيب الشاعر .. وهي قادرة على أن 
تحقق الانسجام بين الجسم وطبيعته .. فالوسیقی هي آسلويي في تحقيق 
السلام في الانسان وبين الئاس . 1 


- ولكن الوسیتی تدعو إلى الرقص وال الشرب وإلى الاستغراق 


1 الملذات رانت تعرفها 

- هذا بالضبط تهمتي الوسیقی .. لأمما قوية وقادرة على تحویل 
الانسان إلى حيوان والحیوان إلى إنسان .. هذا بمني أن اسك بها 
فقط .. إن الربح تلعب على أوراق الشجر 
كما تلعب الأبدي على أوتار القيثارة .. وان الماء يلعب بالحصباء في 
ابر كما بلعب الحب الوشان بشعر حبيبته .. وكما تلعب النجوم 
ار .. نا أحب الوسبقی وأريد أن يسكت الناس بعض 
الرقت وا 

ولكن يا معلم أنت تطلب المستحيل . 

- نعم نا أطلب المستحيل لأجعله مک . وهر مکن . 

م ار أحداً کذلك . 

- بل أمامك هذا الأحد . 


وأوقف التاس عند انس 
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آأنت فقط . 

- ومن بعدي سیکون الألوف .. ولو تحولت آنت إلى واحد مثلي + 
لتبعك الألوف دون تفکیر . 

- وأنت ترید أن عشي بلا تفكير . 

- نعم أول الأمر .. وبعد ذلك أجعلهم عشون عن إبمان بطبيعتهم 
الإنسانية . 

وما الفائدة ؟ 

- ألا يكون حول قصرك حراس .. وألا يكون على حدودك 
حراس .. وألا يرن في بلاطك منافقون وتجار ذم . وألا تكون أنت 
متربصاً بأخيك المريض . 

- ولكنه سوف يموت .. وأنا أخشى على عرش أخي 

لن هوت الآن فلا تشغل نفسكك بيدا العرش .. 

من قال لك ؟ 

- أنا أعرف . وقد رأيته اليوم . وهو في صحة أحسن من صحتك . 
وقلبه يضرب الدم ۰ كما يضرب اليتبوع ماءه عاليا . 

- آنت: کذاب 

- صدقت . كنت أتوقع ذلك . فانت لست إنساناً . وإنما أنت 


حيوان شرس يريد أن يوهم الناس بشيء آخر . 
اسف على هذه العبارة النابية . : 
- لولم تقلها لاندهشت . بل يحب أن تقوها ليتأكد للناس الفارق 
بين أخيك وبينك . 
- ولكن أين هم الناسر 
من قال ذلك ؟ أنظر وراءك .. 


إننا وحدنا . 


ونظر الأمير وراءه فوجد ألوف الناس قد انحنت رؤوسها حزاً على 
اخيه المريض . وضیقا به .. ورکع الامیر عند قدمي کونفوشیوس .. 
وانحنی کل الناس . وهنا قال کونفوشیوس : هذا ما آرید .. أبها 
ناس ! 

واتجه إلى الجماهير يشرح لها من جديد ما الذي براه في حياة الانسان 


عل عد الاين » وما الذي يتمنى أن يراه في ناس وبين الناس من 
آجل الناس في الغد والأجيال القادمة الي تعیشر س في سلام ومن أجل 
السلام . بشرط ان م کل شي يم بالذوق وبحسن الملولة . نهنه 
هي الحياة الحقة 3 قراعك راصول وسلوك ومعاملة بلتزم بها الجميع فإذا 
فعلوا فلا خوف على أحد من أحد ! 
على فراش المرض الأخير تلفت إلى تلامذته ليقول لهم : 

«عندما كنت في الخامسة عشرة بدا عقلي يدرس كل ما حولي وما أي 
نفسي ۰ وي الثلاثين بدأت أراقب شخصييٍ وهي تتكون . وق 
الأربعين وضحت الرؤية آمامي : ول أعد ق لا ولا مضط رب ۰ 
الخمسين عرفت ما الذي توحي به السماء إلى كل إنسان : أن 1 
إنساناً ققط ولا يشغل نفسه يما عدا ذلك ..وفي الستين أصبحت أهدا 
وأكثر مرونة في معاملة الناس . وي السبعين استطعت أن أمشبي وراء 
قلي دون أن أعدو على أحد » ودون أن يعندي عل أحد .. ولم يعد 
بعد ذلك ما أقوله أو ما أفعله . وأنتم تعرفون في هذا المكان هناك وراء 
الشجرة ادفنوني وانسوي آنا » وعليكم بتعاليمي .. فهي أطول مني 
رالاق العمر الحقيقي للانسان هو أن تکون هناك انسانية ..٩‏ 

ومات . ودفنه تلامذته . وبکوا عليه ثلاث سنوات . وذبحوا 


الضحایا على رأسه وعند قدمیه . وأقاموا معبداً » ووضعوا له تمثالاً » 


وداروا حوله واخترعوا طقوساً نخری رات لم يقل ها .. وجعلوه 
الهاً » ول يكن كذلك .. ولا قال انه إله » او حتی صاحب دين ؛ 
وإنما صاحب سلوك من أجل أن یکون الناس في غاية الأدب مع 
الأحياء » وغاية الإيحاز في بكاء الوتی والترحم عليهم . لأن الحي 
كما يقول كونفوشيوس هو الموجود » اما الميت والموتى فهم العدم ! 


و أخصر في ریق طویل .. 


ما الذي تریده من حياتك ۴ ما الذي تریده الحياة منك ۴ ماذا 
تقول لأبيك وامك وولدك ؟ إذا كانت حياتك على الأرض طيبة ء 
ل ر ف رد نشغلت بالسياء عن الأرض فن أنت © 
وإذا وجدت رجلاً عاقلاً يكرهه الناس فاذا تقول ؟ 

وإذا وجدت أبله ساذجاً يحبه الناس فهل تشكك في 
وطلب الحكمة ؟ ألا تسأل نفسك وما الذي يحبه الناس ؛ 0 0 

وأهم من هذا كله : هذا العناء هذا العذاب : هذا الخوف من 
الرض ومن الففر ومن القدر ومن الوت ما معناه ؟ إن الموت حقيقة . 
فلماذا تخاف الحقيقة ؟ إذن ما الذي یف الناس من الموت ؟ ر بما لأنه 


حقيقة تريد أن ننساها . أو أنه جيء قجأة عن الناس وعن 
الحباة . ولکن إذا جعلنا حياتنا قرب ال الرت » فهل تخاف الوت 
ونبكي على الحياة ؟ 
کل هذه الأسظلة آغرقت الفیلسوف الصیی لاو - تسو ومعناه 
الأستاذ الكبير . أو الشيخ الفيلسوف e‏ 
ائع العبارة باهر المعنى . جديداً . وغامضاً في نفس الوقت 
اشت «الشيخ الفيلسوف» مرظفاً ني قصر الملك . أميناً لمكتبته 8 
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ویفکر . ویفکر أنه قرا عشرین الفا من الكتب القدية . ومثات 
الألوف من الخطوطات النادرة . وكان لا يتكلم إذا قرأ . لا يكلم 
أحداً . ولا يرد على أحد إذا سأله . ويقال إنه ني إحدى المرات اقترب 


منه بعض الموظفين الصارخین . وأفاق م 


اقه : ليجد النار قد 


أحرقت ثوبه . ويقال انه 
يتنه إلى جوار قصر الملك . ووقف أمام شجرة بحاول أن يتفاداها فلم 
يستطع . واعا ظل واقفاً أمام الشجرة يدفعها بيديه لعلها تفسح له 
الطريق . وأحياناً يدفعها كأنها باب بيت . وتجمع الناس حوله 
ثم سحبوه بعيدا عنبا » ليقف أمام شجرة أخرى حتى الصباح ! 

وكان لاو تسو معاصراً لکونفوشیوس والتقى الإثنان ني أحد الأيام 
وکان کل مما یعرف قدر الآخر . ویعرف آنه مختلف عنه . وان 
کان افدف واحداً.. کوتفوشیوس : بريد آن تكزن العياة هي 
ارجونه والصلایة . ون یکون الانسان فی من الحياة » ویکون 
الانسان آسمی من رغبائه . لیمیش ساماً وعوت أكثر سا . يقال 
إن کونفوشیوس سأله : وبعد هذه القراءة الطويلة المركزة ؟ 

وكان رد لاوتسو : لا شيء بعد ذلك . فأنا قرأت . وفهمت . 


ۇغات وسزت أعود إلى تأمل ما قرأت . ویری الثاس من حول 


ودون أن أقول طم شيئاً سوف 


وافترق الرجلان دون أن نفهم هل اتفقا ؟ هل اختلفا 
سيلتقيان ني أي أرض بعد ذلك . لم يلتق الرجلان في أي أرض أو 
في أي طريق إلى افدف الواحد ! 

ومن الغريب أن لاوتسو ملحد . ولكن تعاليمه ودبانته تحولت 


۷ 


إلى ديانة خرافية . فقد عبدوه هو . وعبدوا معه إمبراطوراً صغيراً 
لا وجود له . ودخلت دبائة هذا الرجل في الدجل والشعوذة 
والعلاج الروحي والوثنية وإطالة العمر واعادة الشباب ؛ واستخدام 
السحر . لد اصبحت دینا وثنيا او متعدد الالحة . بعد أن كانت 
فلسفة مجردة ملحدة 

(وشيء من ذلك حدث في الفرب أكثر من مرة بعد ذلك . 
ال الروحية میجل أصبحت الأساس الأول للماركسية المادية 
الملحدة » واعتمدت عليها الفلسفة الرجودية الملحدة والوجودية ا مؤملة ). 

ومن الأسماء الي اتخذتها فلسفة لاوتسو بعد ذلك بعدة قرون اسم 
ديانة «وو_ واي» أي الافعل . أو الامتناع عن عمل شيء . لأن 
كل عمل شر . والخير هو ألا يعمل الانسان شيئاً وإعا ينطوي على 
نفسه ويضم أطرافه بعضها إلى بعض وخا في هدوء N‏ 
ولا يغوي احداً بان پتحرش به . 

ومن الکتب القدسة لفلسفة لاو تسو کتاب عنوانه « الطر يق ومزایه + 
في خمسة آلاف كلمة وواحد وثمانين فصلاً 
اربعين مرة إلى الانجليزية وحدها . 

وقد عاش لاوتسو في القرن السادس قبل البلاد . ولكن الذي جرى 
على فلسفته في القرون التالية » قد جعله هو لا يستطيع أن يعرف 
فلسفته إذا قدر له ان يعيش مرة اخرى . !نما شيء او اشياء اخرى 
خرافية » ولم تعد فلسفية منطقية . 

وفلسفة لاوتسو او ديانته اسمها «التاوية» أي فلسفة الطريق او 
الديانة الطريقية أو الطرائقية . أو فلسفة : الطربق حياة » والحياة 
طريق 


وقد ترجم هذا الکتاب 


۸ 


ولكي نفهم « فلسفة الطريق ٠‏ أو «١‏ ديانة الطريق 0 
المقطوعات الفلسفية الجميلة 1 التي كتبها لاوتسو ؛ وهو يظر 
حوارییه سیفهمونها بمجرد أن يستمعوا الا منه 

مئلاً بقول + 

عندما نعرف الجمال كجمال فإننا في نفس اوقت تعرف القبح 
الخير كخير فإنهم يعرفون الشر أيضاً » فالوجود 
واللاوجود کلاهما يملق الآخر . 

الوجه والظهر متلازمان . 

الجببة والقفا متلازمان . 

السماء والأرض متلازمان . 

ال رجا Td‏ 

رینصح لاوتسو کل انسان : أن يهدا ویتامل ويتعمق ۰ وبعد 
ذلك سوف يصبح كا ل شيء ملكأ لك ! 

والعنی الذي يريده الفيلسوف هو أنه إذا قلت عن شيء إنه جميل 
لأنه دقيق الملامح متناسب القسمات ۰ جميل العينين جميل الشعر 
طويل القامة : ففي تفس الوقت عرفنا مقابيسك للجمال وعرقا 
بالضبط ما الذي يعجبك دون أن تقوله أنت . وإذا قلت عن إنسان 
انه طیب لأنه بار برالدیه »> عطوف على إخوته : وأمین على زوج ۰ 
فإننا نکون قد عرفنا E‏ الشر أي العاق لوالديه » 
القاسي على إخوته » الخائن لزوجته . 

وحيث یکون وجه » يكون في الناحية الأخرى قفا .. فاليسار 
واليمين متلازمان » والشمال والجنوب متلازمان . 
إذا قلت إن إنساناً مات + 


وعندما يعر 


أي أن کل الأضداد موجودة نما : 
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قلت في نفس الوقت انه مات لأنه كان حياً » ولأنه ولد قبل ذلك 
بسنوات . 

وفي كل لحظة يفعل الإنسان ثيئاً طياً :فان ننع عن فعل شىء 
آخر شرير وني كل لحظة نقول نعم .. نكون قد قلنا لا .. دون أن 
ننطقها . فإذا قيل لك مثلاً : ما هي أحب فا كهة لك ؟ وكان جوابك : 
التفاح .. كان معنى ذلك أنك تفضله على كل أنواع الفاكهة 
الأخرى . فأنت قلت نعم للتفاح » وني نفس الوقت قلت : لا .. 
لكل الفواكه الأخرى . 

والمعنى الأعمق من هذا كله : أن الإنسان عليه أن يختار في كل 
لحظة الأحسن والأرقع والأنفعم والأفضل والأبقى . وليس عليك الا 
أن تختار الأهدأ والمريح مرة واحدة . وبعد ذلك يمكنك أن عفي 
فى سلسلة الاختیار إلى ما لا تباية: له . وبذلك تکون انساناً طيياً 
بصورة ائية , 

وهذا هو «الطریق» إلى الحياة الأقضل . والطریق نفسه حياة . أي 
أن هناك طريقاً إلى حياة : وأن الطریق نفسه حياة . مثلاً : إذا ر 
. فان كنت ساتقاً » فأنت لا ترى الا 
ہا سيارات تحاول أن تتفاداها . وأنت 
لا تمد في الطريق متعة .. ولکن إذا كنت راكباً في استطاعتك 
أن تلفت ينا وثمالاً وتستمتع بالأشجار وافواء العش وتراوج 
الالوان عند الشروق والغروب . فالطريق بالنسبة لك حياة .. وانت 
والسائق تجلسان في مقعد واحد . هو بريد أن يفرغ من هذا الطريق + 


وأنت تستمتع بالطريق . 
والانسان عادة بیدا پان يريد الشي في طریق حتی بتبي منه 


۷۰ 


وبعد ذلك مد في الطریق ستعة ۰ وهذا هو الکمال عند «ديالة 
الطر یق 4 

وأهم من ذلك کله أن تکون نت طریقا ...أي وجا عشي 
وزاءه أو عل مه باس ججيعاً .. فانک ريق للاتخرين وات 
رذج عملي لكل الناس 

فأنت إذن مشيت في الطريق » ثم استمتعت بالطريق والشي فيه > 
لتصبح أنت الطريق الحيوي والنموذج الرفيع لكل الناس . فإذا كان 
الناس جميعاً كذلك » فهذه هي الديانة الحمة وليس من شأن الانسان 
أن يفكر إلى أبعد من ذلك . فلا هو قادر » ولا عمره يكفي لأن 
يفكر ني الأرض والساء .. ولكن هذا الفيلسوف لا يستبعد أن جيم 
البوم الذي يتشغل به اناس بالتفكير في السماء أيضاً .. تماماً كالطفل 
يعتمد على أمه أول الأمر ثم يعتمد على ساقيه . ثم يعتمد على نفسه + 
ثم يكون اخرون يعتمدون عليه . فدبانة الطريق ‏ ني هذه الرحلة - 
ليست إلا مراحلها التقدمة ني طفولتها وعندما تكبر بالناس ؛ ويكبر 
بها الناس » فإنها سوف تکون شيئاً آخر رفيعاً عظيماً .. 

ولا عل هذا الفيلسوف أن يتغنى بالفضيلة وفضلاء الناس . ويرى 
أن الرجل الفاضل هو الرجل المنبع وأن هذه المنعة والمناعة » قد جاعت 
من داخله . فهو الذي سد النوافذ في وجه الشر » وهو الذي اصطفى 
أصدقاءه » وهو الذي اختار طريقه واختار رفيق الطريق .. 


بقول لاوتسو : 

بان الذي لك الفضيلة او تتملكه الفضيلة كانه طفل صغير 
بريء .. الحشرات السامة لا تلدغه » الوحوش الضارية لا تأكله » 
الطيور الجارحة لا تدميه » عظامه ليتة » ولکنه متّاسك حرکاته 


الا 


بريئة : ولکنبا حكيمة » قادر على أن يصرخ طول اليوم ۰ ولکن 
جیا ان يضيب جره 

بل إن صراخه يقويه وینفخ صدره ويقوي عضلاته! 

ویقرل افلنوف لاوتنو. > وكات این هذا العضر 

كلما كانت هناك محرمات كثيرة في هذه الدنیا »> كان الانسان 
أ مط و کر ا اوقو انار 

وکلما كانت عند الناس أسلخة حادة : ازداد اضطراب الناس .. 

وکلما أحاطت بنا الغریات الشربرة احتجنا إلى قوانین أكثر 

وکلما زاد عدد التوانین ۰ زاد عدد اللصوص الماربين من القائرن» . 

وهو صاحب العبارة الشپورة جداً اي ترددت في الثورة الفرنسية : 
«قل لي كم عدد القوانين والقوانين العدلة ۰ وا أقول لك عن أنواع 
اللصوص والخونة في بلدلك» 

ویقول ا «عندك شجاعة وجرأة » سوف نکون قاتلاً . 

عندك الشجاعة على ألا تكون لك جرأة سوف تعيش 

فا الذي تریده هذه الديانة باختصار : «أن تكون هادناً نا رد 3 
وأن تكون مسالا كعضر في مجتمع » وأن تکون حا کماً عادلاً » وأن 
تكون محكرماً آمناً . وأن يكون بين الناس سلام دائم .. فا دامت 
هنال طرق وكل إنسان عشي في طريقه في حاله.» لا يعدي عل أحد » 
ولا بستدرج أحداً إلى الإعتداء عليه . فهذا هو الحكم الثالي » وهنا 
هو الجتمع المالي : والانسان الكامل» . 

والطر بق إلى ذلك هو : إشباع الروح . والروح لا تشبع الا عن 
طريق الفهم . والفهم لا يستقيم إلا عن طريق الاعتدال . والاعتدال 
هو ألا تكون متطرفاً . والتطرف هو أن تنكر الطريق كله » وتمشي على 


7 


حوافه مضبقاً على نفسك کل شيء » فتضیق على الآخرين أيضاً 
فاعتدل تكن عادلاً . واسترح تكن مريحاً . وانظر إلى نفسك لا ينظر 
إليك الناس . وانشغل بالارض عن السماء . وبنفسك عن الأرض 
غانت وحدك في هذا الکون ونا عداك أو من عداك : لا تستطيع أن 
تفهمه . فانت اصعب من اي شيء اخر . وإذا فهمت نفسك ۰ 
مت غك من الا او غير فش 

وشیء آخر يطلبه الفيلسوف لاوثنو : السرقة . مب أن تکون 
سارقاً ما استطعت إلى ذلك سبيلاً . 
ن آنباعه أن يكون الانسان لصا » يأخذ ما ليس له . 
واعا أن يسرق نفسه من كل شيء حوله . أن يسرق نفسه من متع 
الحاة وأن یسرق نفسه من الانشغال بشی» آخر غير اتأمل . فاتأمل 
والاستفراق هما الملجأ أو الكهف الذي يأوي إليه الانسان : أي عندما 

فسه فإنه مختبئ ني كهوف التأمل . فأنت السارق المسروق ۰ 

وأنت الخائف وأنت الذي أجرت هذا الخائف وآویته من خوف + 


وهو لا يريد 


وأطعمته من جوع . 
ولا بد أن تكون فلسفة لاوتسو رد فعل لشي» عنيف في الصين . 
واللغات والحروب ولا بد أن يجيء من بلغي 
الفوارق بين الناس > أو يدعو إلى ذلك .. ومن يوحد الطرق كلها في 
طریق واحد . ومن بطلب من الناس آن یتحدوا ویتجهوا . واتبت 
هذه الحروب عندما أنشئت حکومات م ركز ية متطرفة . هذه الحکومات 
الرکزية الطلقة أصبحت تموذجً لكل الحکومات الصينية في کل 
العصور إلى أن سقطت حکومة مانغوس سنة ۱۹۱۲ ۰ 
وبعبارة حديثة : عکن أن بوصف الطریق بأنه لیس 


الارض وف الزارع والغابات والجبال تمشي فيه .. ولکن الطریق مثل 
البساط المنحرك الذي تجده في بعض الطارات الأوروبية .. نقف فوقه 
فما وحقائنا إلى ناحية أخرى من 
فتط نصعده .. ولكنه بشبه سلم عر بات الحر 5 
يصعد بنا ابضاً . أو هو يشبه الطائرة الي نتحرك فيا بل الأمام وهي 


في نفس الوقت تتحرك دون أن ندري .. 5 مثل هذه الارن الي 
تدور ينا بسرغة » ونحن نتحرك غليها .. ولكننا لا نشعر بحركتها .. 
ويقال إن كونفوشيوس وكان أصغر سناً عندما رأى لاوتسو قال 
له : ما هذا الذي آراه 
فرد لاوتسو : لا شيء .. إن الحياة تركب اللاحباة . 
وتفسير ذلك أن لاوتسو كان يركب ثوراً أخضر . فهو الحياة . أما 
الثور فليست له فضيلة ليست له حباة .. وان كان يا » فهو لا 
عاقلاً ويستحبل أن يكون وکل شيء في هذه 


الدنيا يلازم شيا آخر مضاداً له ! 


أن يكون هَنَاكَ ربق إلى شى ! 


هذه الورقة لنكتب عليها . هذا القلم لنكتب به . هذه السيارة 
لتركيها . هذا الشارع لنمشبي فيه . الهواء لنشمه . الماء لنشربه . الشمس 
لتثير لنا . والقمر أيضاً . وابنك لكي تحبه . وأبوك لكي يحبك - وأنت 
ما معناك ؟ 

هذه الشفاه لتقول . هذه العيون لترى . هذا الأنف ليشم . وقليك 
ما قائدته ؟ 

هذا الطر ليروي الأرض .. هذه الأرض لنسكن إليبا وعليها .. 
هده الوحوش لتصيدها ‏ وإيمانك ما قيمته ! 

وأنت طفل لتصبح رجلاً . وأنت رجل لتصبح شيحاً . وأنت 
شيخ لتندم على شبابك ‏ والموت ما حكمته ؟ 

هته التساؤلات عمرها أكثر من الف سنة . ولا احد يعرف من 
السائل ومن المجيب . ولكن كتب الديانة البابانية قد احتفظت بها 
لنشرها من حین إلى آخر . ومنها نعرف أن اليابانيين قد لاحظوا وحاولوا 
أن يفهموا . وهذه التساؤلات لم يستطع أحد أن يجيب عنبا . ققد 
تكفلت ديانات أخرى أقدم بفهمها وإفهامها . البوذية فعلت ذلك 
والكونفوشية أيضاً . 


Va 


ولم یفلت مذهب ديي واحد ني آسیا كلها من أثر البوذية 
والكونفوشية . كما أن الدیانات بعد ذلك لم تقدر على صد اليبردية 
والسيحية والاسلام بعد ذلك . فقد اختارت منها الكثير .. 


وني اليابان الآن دين اسمه «شنتو ۷ أو شندو . وهذا الدبن م 
السبیل .. الطریق .. الصراط الستقم .. الدرب السوي .. 

وکل الدیانات الصينية والهندية قد انغذت الطریق وسيلة للوصول 
إلى معنى كبير . أو على الأصح لتحقيق الأخلاقا 
والأخلاقيات. العامة معناها : أن يكون للئاس جميعاً سبيل واحد + 
شون فيه أو على هداه . ليكون الخير عاماً بين الناس » والسلام 
طعاماً وشراباً وهواء للجميع . كل هذا على الأرض . أما السماء فلها 
رب آو أن ياب يحمونها من أنفسهم ومن الإنسان . 

وفي الأساطير اليابانية القديمة تقرأ عن الشعب الياباني أنه يهم 
عل وجهه في الارض .“إل کوریا والصین .. لا پیوت ولا غالا 
لاذا ؟ لا إجابة عن ذلك . ولکن هذا الضیاع كان مقدمة » أو مبررا ؛ 
لظهور دیانات مجمع بين الناس . ولذلك قام الاباطرة مجسع الاس حول 
قصورهم . وکانت القصور هي انعم المقيم .. وکان الناس هم العذاب 
واطوان الذي دار حول معنی واحد : الامپراطور . ابن السماء , او 
السماء الذي سوف ینقذ الجميع من ابلمیع . 

يقال إن أحد الأباطرة جمع الحکماء في دولته . وکان عددهم 
٠‏ رجل . ويقال تمانون رجلا . وطلب إليهم ان بلتفوا حوله 
وقال : أريد أن تقع عيني دائماً على رجل عاقل . فكونوا حولي . 

والتفوا حوله . وسكت الامبراطور طويلاً . وم ينطق أحد بكلمة 


ات العامة 


۷ 


ثم وقت الامبراطور بين حکمائه . وقال : با حكمائي لاذا ساعت 
الحال بين الناس ؟ 

فلم ينطق آحد . 

وعاد يقول : يا حكمائي لاذا يبرب الناس من بلادي ! با حكمائي 
لماذا يقتل الابن آباه ؟ وبهرب الرجل من زوجته ؟ لاذا يشبع اللص 
ويجوع الشريف ؟ 

فلم ینطق أحد . 

وقال الامبراطور : يا حكمائي لاذا لا ينطق حكمائي ؟ إذا سكت 
العقل فن الذي يتكلم ؟ |ذا خرس الصدق فن الذي يشر الناس ۴ 
إذا تحولت رؤوس الطيبين إلى أحذية في أقدامهم فأي شيء أشرف 
من الزاش يوضع على الكتفين ؟ 

ولم يحب احد من الحكماء . 

وعاد يقول : يا حكماتي لماذا يتكلم الملوك كثيراً » والناس قليلاً 
والعقلاء تادرا ؟ هل لا 

وربی السيف بعيداً . وأشار إلى حراسه أن بخرجوا من القصر . 
ولكن أحداً م يتكلم .. 

وعاد يقول : يا حكماء العالى . هل لأني أرتدي ملابس من 
ذهب .. وأضع عطراً نادراً . وأنني أكلت طعاما شب . ونمت نوم 
دافا . وأحمل مفاتیح الرزق والأرض والسیاء ؟ إليكم ملابسي . 
وخلع ملابسه .. ولکن الحكماء لم پتکلموا . 

ثم جلس الملك خزینا على ما أصابه .. واصاب العقل في زمانه . 
روثف أحد الحكماء وقال : الآن أتكلم 35 


يدي سيفاً .. إذن سوف أرميه .. 
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ثم جلس هذا الحكيم . ووقف حکم ثان وال : إن لدی جاري 
شیف ماماً سوف یقوله . ١‏ 

وآشار إلى جاره ليتكلم . ووقف الجار لیقول : إن جاري لدیه 
ما بقوله ضد الامپراطور .. ووقف الجار ليقول : وجاري هدا لديه 
ما يقوله ضد حاشية الامبراطرر .. وأولاد الامبراطور . وأقارب 
الامپراطر .. ووقف حكم سادس وسایع .. والحکم الانون قال : 
أرأيت يا صاحب الملالة ما الذي مجعلنا نسکت . وما الذي يجعلنا 
تقول الحق ۲ 

وأخنى الامبراطور رأسه حتی قارب الأرض ليقول : انه سيفي 
وملابسي وحرامي 2 

وقال أحد الحکماء : أبداً لبس ذلك . واعا الذي جعلنا نتکلم .. 
انك طلبت النصيحهة . وکنت صادقا ومخلصا . وانك تعي ما تقول . 
وأنك استمعت إلى الصيحة عاريا متواضعاً بلا سلاح ولا ذهب ولا 
رجال .. هذه هي الطريقة . فالحا کم مخاف . والحكيم لا يخاف 
الحاكم ! 

والعنی من وراء هذه السرحية القديمة جد . هو أن الإمبراطور 
إذا صدق ۰ صدق كل الناس . وأن اللك إذا تواضع » تواضع کل 
الناس .. وإذا طلب النصيحة استفاد كل الناس .. 

وني ذلك اليوم من حوالي خمسة وعشرين قرناً يقال إن الملك 
ذهب إلى الحمام . وألقى بنفسه في الماء الدافئ المعطر . ويقال إنه 
نام على وجه الماء . وراى في نومه أن بيتا صغيرا مغلق الأبواب والنواقة . 
وأن هنا الیت تدور حوله الطیور والحیوانات والنامن . ولکن أحداً 
لا بقترب مته . ولاحظ اللك أن الناس والحیوانات والطیور والزهور 


۷۸ 


كلها تدور في صمت . لا أحد يتكلم . ولکن طفلاً صغيراً دق 
الباب وانفتح اللاب .. ومن وراء الباب خرج النور إلى كل الدنیا . 
وقيل للملك ي تفسير هذا الحلم . أن الطفل هو التواضع .. وان 
البيت هو الحكمة .. وأن الحكمة لا يبلغها الإنسان إلا إذا تواضع . 
وان المتواضعين وحدهم هم القادرون على نشر الخير بين الناس . 
وصحا اللك ليقول للحكماء : احكموا أنتم . أما أنا فلا أصلح 
للحكم . فأنا لم أعرف التواضع في حياني » ولا البساطة في طعامي 
أو شرابي . اختاروا من بينكم حكيماً . ببدي الناس جميعاً إلى 
سبيل سواء . ! 

وهذا هو أساس الديانة اليابانية : شتتو .. أو الشنتو 
الديانة ليس ها رسول ولا ني . ولا مصلح . ولا رجل واحد . وليس 
نا کناب مقدس . ولکنبا خلاصة التعاليم الابقة بعد أن هذبها 
اليابانيون وجعلوها على «مقاسیم » آو عل قدر احتياجهم من هذه 
الحياة .. اليابانيرن لا تهمهم الحياة الأخرى ولا بعرفون عنها شيئاً 
فهذه الدنیا تكفي . وهموم هذه الدنیا تحتاج ال أكثر من دين 
لتوضیحها . ولذلك ا کتفوا بپذه القواعد في السیر والسلوك وحياتهم 
البومية العائلية والعملية . وا کتفوا بعدد من الطقوس والأعياد الدينية 
واعیاد الطبيعة والحاصیل والاخصاب . 

حتى جاء الأمريكان واحتلوا اليابان واقتلعوا القداسة من دیهم . 
وجعلوا ديهم بلا قداسة . او بلا مقدسين . وفي ۱۵ ديسمير سنة 
۰ أعلنت قوات الاحتلال الأمريكية أن ديانة شنتو ليست الدين 
الرسمي للدولة . وكل 'إنسان حر في أن يمختار الدين الذي يعجبه . 
وأن الدين ليس علماً مقرراً على الطلبة في المدارس . وأن رجال الدين 


. وهذه 


۷۹ 


ليسوا موظفين في الدولة . ولا داعي لأن يدفع الناس من مرتباتهم 


وثرواتهم نسباً عالية لبناء العابد وإطعام رجال لین .. 

وأهم من ذلك لم بعد الإمبراطور تفس مقدساً لا هو اله ولا هو 
ابن الشمس . ولا هو معصوم من الخطأ . ولا قراراته قضاء وقدر . 
إنه إنسان عادي جداً . ومعنی ذلك أن عصيانه مکن . والخروج عليه 
وعلى أسرته واجب کل ياباني . وكان الإمبراطور قبل ذلك يدعو 
الشعب إلى القتال . ويكون القتال باسم السماء . والموت من أجل 
الإمبراطور اسمی غايات القتيل .. ولذلك كانت الحروب اليابانية 
خروبامقدسة. .أذ کر وان فى طوکیر بالقرب من القصر الامبراطوري + 
أن صحوت من شرودي على الرشدة السياحية وهي نشبر إلى فصر 
الامبراطور : هه .. انه یسکن هنا .. كان لا بد أن ننتظر القتبلة 
الذرية لكي يصبح هذا لاله القدس إنساناً عادياً 

وضحك كل السياح . وي إحدى دور السينما ظهر إمبراطور 
البابان وألقى كلمة . ولا أفهم طبعاً ما قال . ولكن السینا كلها تماوجت 
بالضحك .. إذن لم يعد لا .. لقد مه الأمر بكان وأعادوه إلى حجمه 
الطبيعي من الكرسي الذي مجلس عليه والقصر الذي يرتع فيه » والدولة 
الي ورث حكمها المقدس + ارک ما لذي م اا الآن . 

والشنتوبة هي ٠‏ كوكا شتتو ؛ .. أي الدين الرسمي للدولة . وهي الآ 
دين . ولكنه ليس الدين الوحيد . قفي هذه الديانة طوائف أخخرى 
كثيرة . فهناك من يعبدون المبال والبراكين والغابات والشمس وبقیة 
مظاهر الطيعة . ومن الممكن أيضاً أن يكون للياباني أكثر من دين . 
شنتوي مسيحي . أو شتتوي .بودي .. أو شنتوي مسلم .. ممكن هذا ولا 
أحد يعترض عليه . أو يتدخل ني شأنه . وهناك طقوس واحدة 


۸۰ 


الصلوات والدعرات . ولکن ليس من الضروري أن يذهب الاس ال 
معبد واحد . قفي إمكان کل متدين أن يقم لنفسه معدا صغيراً 
ني أحد أركان البيت و یصلی للإله الذي استراح إليه هو : أو أجداده 
عن قبل ی 1 

وهذا هو اول تحرر ديني في اليابان من الوف السنين . فقد كانت 
الدولة هي الدين . وكان الملك هو رأس الدين وهدفه وغايته . صحيح 
أن الإمبراطور هو ابن السماء كان ابن السهاء ولکن الأساطير 
ايابانية تری أن هناك آدم وحواء ‏ ايزاناحي وايزانامي - ومنهما 
ولدت الشمس . ومن الشمس ولدت الدنبا .. ولکن الامبراطور ولد 
من الشمس قبل ولادة الدنیا .. وليس من حقك أن تعرف من أي 
أنواع الشقوق في الأرض خرج الانسان .. فإذا عرف » أو لم يعرف 
فالهم أن الإمبراطور هو سقف الدنيا وقمتا . 

وقد أعلن الإمبراطور ني بيانه الرسعي المشهور : أن الرابطة التي 
قائمة على الثقة والحب المتبادل . ولم تعد هذه 
. ولا يمكن أن تقوم على هذا 
الوهم الكاذب بأن الإمبراطور مقدس : وأن اليابانيين هم سادة العام » 
وأنهم لذلك يجب أن یحکموا البشرية كلها . 

وبذلك أسقط الامپراطور نفسه ودینه . 

ولکن الديانة الشنتوية ليست دیانة بلا مقدسات . والا ۸ تكن 
ديا . فا يزال هناك رجال الدين » والكتب الد به .وا والأخلاق : 
ولا يزال الأجداد مقدسين . والموتى مقدسين أيضاً . ولا يزال الجسم 
الإنساني رذيلة يحب النحکم فيه أو التخلص منبا . والشنتوية ندعو 
إلى طهارة اليد والنفس أيضاً . وإذا كان كل إنسان يستطيع أن يكون 


۸۱ 


له أو لا یکون له دبن ؛ قفن حق أ 
الكهانة ورائية . 

وي بعض المعابد اليابانية بغسل الانسان يديه . وني ذلك إشارة إلى 
الطهارة أو الرغبة فيها أو الإيمان بضرورتها . فهو يغتسل . أو يتوضأ .. 
م إنه علا قه بالماء ويلفيه جانباً وي ذلك إشارة إلى غسل فه أيضاً من 


ان أن يكون كاهنا . ولم تعد 


كل طعام حرام » وكلام مسموم . وألا بقول إلا الصدق على تسه وعلى 
وي مداخل بعض العابد أيضاً تتعلق جبال وأجراس 

وکل متدين ير بها پهزها . وهو بذلك 
تقل إليها خطاياه .. ومن ذلك تطهر . فهذه الأجراس تعلن أن أحداً 
جاء يطلب التوبة . وهذه الحبال إشارة إلى السماء ٠.‏ وهته المقشات 
إشارة إلى الرغبة في كنس الرذيلة ن جسمه ومن نقسه .. کل بوم . 

- وبعد ذلك هل الشنتوية دين ؟ 

- ليست دينا ولکنبا كالدين 

دعل حوارت ؟ 

ع لا رت ف 


ال آنه قد 


- هل هناك حياة بعد الوت وهل هناك حساب وعقاب وجنة 
ونار ؟ ۱ 
- لیسوا على يقين من هذا كله . فلم فکروا في ثبيء من ذلك . 
وقد نببهم رجافم وحكماؤهم ال آنه من الصعب السك في هنه 
القضايا السامية 

اذن ناذا يفعل الانسان الخیر ۲ 

- لأنه هو الصحيح . 


- ولكن الأشرار یرون أن الشر أمتع وأنفع وأنه هو الصحيح ؟ 


۸ 


- إنهم يغالطون . ولا عکن أن يكون خطف الطفل من صدر آمه 
حيرا .. ولا يكن أن يكون إلقاء افقیر عارياً في الطر حيرا .. ولا 
عکن أن يكون کرش الامبراطور خيرا ...ولا عکن أن.يكون:ذهب 
زوجته ومجوهراتبا وکروش أقاريهم آ .. ولا عکن أن يكون 
الاعتداء على حرمات الناس غيراً 

- ولكن ما هي الفائدة من 
عاد له مسا ی 

- لأن الامبراطور فاسد .. وعندما يصبح الامبراطور نظیفاً فسوف 
یلمع کل شيء في قصر الامپراطور حتى أظافر کلابه .. 

وما هو الحل ؟ 


لا حل .. إذا انصلح الناس اعتدل الامپراطور . 


الانسان نظيفاً ».ما دامت 


- وإذا اعتدل الإمبراطور انصلح الناس ؟ 

لا يمكن أن يعتدل الامپراطور إلا إذا الشعب اعتدل .. وا 
يعتدل الامبراطور الواحد إذا اعتدل الشعب بالملايين . 

إلى آخر هذا الحوار الذي سجلته أديبة يابانية في إحدى قصص 
الأطفال .. القصة اسمها «الشجرة والجبل والنهر وما بعدها» .. الأديبة 
اسمها : يوكوتيجاوا . ١‏ 

والذي قالته للأطفال ۰ هو الذي يمكن أن يقال للكبار أيضاً . 
وي مقدمة هذا الكتاب قالت المؤلفة هذه العبارة توجهها إلى أولياء 
أمور الأطفال الصغار : «الطريق الطويل سلامة ؛ والطريق القصير 
تدامة . ولكن أفضل أن يكون للإنسان طريق. » من أن لا يكون له ! » 


AY 


رین مکان لا ود بوالله ؟! 


عندما ترق هذا الرجل اختلف الناس ها الذي يفعلونه حئته 5 
قال المسلموا المتدركيون + پل 
نحرقه على سنة العزيز عندنا والغالي علينا .. وقال آخرون : بل نتركه 


: ندفنه على سنة الله ورسوله . وا 


ثيء وتسلل من .بين اللتموع طقل صفیر . وتقدم 
من جثة اميت . ورقع عنه الغطاء . وصرخ الناس جمیعا .. لم يحدوا 
الميت وإتما وجدوا باقة من الزهور ! 

هذا الرجل المندي اسمه : نانالك ولد بالقرب من لاهور في ولاية 
الینجاب سنة 1459 . تأثر كثيراً بالدين الاسلامي . وأعجب ببساطته 


وسماحته . وأن الله واحد . وأنه هو الأول وهو الآخر ؛ وهو من وراء 
وقبل وبعد كل شيء . ولكنه في نفس الوقت تأثر بالديانة المندوكية . 
فهو لا ین بيوم القيامة ولا الحساب ولا العقاب . ولا الحياة بعد 
الموت . وا يرى أن الإنسان عندما يموت فان روحه تغادو جسده 
وتنزل في جسد آخر .. وهكذا ألوف أو ملايين الرات . فالأجسام 
تتساقط والروح تتصاعد . والروح تنتقل من ثوب إلى ثوب : أو من 


At 


مکان للطهارة إلى مکان آخر .. حتی تتم طهارتا وصفاؤها في الباية . 
ونجي ء النباية سم يعة أو بطيثة . فالروح لا تعرف متی بكون ها الخلاص . 
ویری اناك ایضا ان الله هو الذي 
ولا تهم أبداً الطريقة الي پستخدمها الانسان ني الوصول إلى الله . 
أو الاتصال به .. أو الفتأء فيه . وان كان هو يكره كلمة «الفناء» 
هذه . ويفضل علیها كلمة «الاتحاد» بالله .. ويتصور ناناك هذا أن 
الروح عندما تتحد بالله : فإنها لا تفنى فيه وإتما تبقى ذات وجود 
متميز ويقول : «عاما كما تسقط قطرة العرق من جبينك إلى ماء 
الحبط . با لا تذوب فيه » ولكن تبقى وحدها فيه» ؟! .. 


يجب أن يتجه إليه الانسان . 


ویقول ناناك : إن ارضاء الله آهم م من ار 

ویری أن هذه العبارة الصنيرة هي أهم أسس هذه الديانة . 
وديانته اسمها : ديانة السيخ . وهذه الكلمة معناها : التابع أو التلميذ . 

وهذا الرجل ناناك ۰ كان مثل بوذا والمسيح » لا يريد أن بكون 
صاحب دين . ولا نبياً . وإتا هو رجل أراد إصلاح الأديان السائدة . 
وهي شديدة التعقيد . حاول أن يجعلها أبسط وأيسر . واستعان بالاسلام 
لبحقق هذه الغاية . 

يقول ناناك : الماذا يذهب الانسان إلى الغابة ليفكر في الله » لاذا 
مجلس في مواجهة البحر أو الجبل أو حتى بنظر إلى السماء لعله جد 
٠‏ وقبل کل في . کان موجوداًقبل أن 
يكون له اسمه ء وقبل أن يلق الكون إنه موجود في هذا الكون 
كله مثل وجود العطر ني الزهرة » والنور في الشمس . هكذا یکرن 
وكان وسرف يکونا . 


الله .. إن الله ني کل 


ويقول أيضاً : «هذا الكون بستمد حقيقته من وجود الله . ولكن 


0 


الانسان لا يشعر بالله حقاً إلا إذا أحب .. أحب الخیر وأحب السلام 
واحب الصدق . في لحظة الحب تكون لحظة الاتحاد بالله . ولا بصفو 
الإنسان إلا إذا أحب » ولا يكتمل صفاؤه إلا إذا كان هو الحب 21 
أما الإنسان ‏ آي إتسان + فهو يرى أن الإنسان يرث صفات 
أبويه . وصفات الأسرة وصفات الانسانية كلها . لأن روحه قد 
قبله إلى أجسام كثيرة ؛ وسوف تتقل بعده إلى أجسام أخرى . . 


ولكن هذه الرو 


ليست مجرد طائر معذب یسقط من فرع شجرة 


إلى فرع شجرة أخرى .. إنه طائر له إرادة . ومن إرادته هذه يقرر 
ما براه مناسباً له . فان فعل خيراً » فالخير من عند الله » وان فعل 
شرا ء فهذا الشر من عنده هر .. حتى إذا صفا هذا الإنسان ولم يعد 
قادرا على أن يكون شریرا . وهذا العجز عن الشر ۰ هو منتهى 
الاقتدار على أن يكون مثلاً أعلى ..۰. 

وناناك يرى أن الصفاء أو الخلاص لا يشبه «الثرثانا» عند 


افندوکیین . لأن الترفانا معناها أن ننعدم في الإنسان كل رغية في 
شيء ولکن الصفا ديانة السيخ هو منتهى الا الخير 


عند الانسان . وديانة السيخ لیس فا آناس مقدسون » کالسيحية 
مثلا . واما فا آناس طيبون . تماذج بشرية . في استطاعة الانسان 
أن بشي على طريقهم . وأن يكون مثلهم . ولکن القديسين في الميحية 


بة يصعب تحقيقها » إن لم يكن مستحيلاً ثم إن المؤمن 
يطلب إليهم أن یعاونوه على التغلب على صعربات الحياة والوت 


وما بعد الموت 


تماذج پشر 
2 


5 1 E E 
ورجل الدين عند السيخ امه : جورو أي المعلم . والمعلمون عندهم‎ 
عشرة فنط . احرهم اعلن انه لا احد من بعده . واول هؤلاء المعلمين‎ 


۸ 


هو ناناك هذا . الذي أرسى شم أصول الإيمان والعاملات والصلوات 
والرا 
يعارل الانسان كلها في داخله هو 


فهناك خمسة مز الأعداء چب أن يقَاومهم م الإنسان . وأن ينتضر 


علیم . بر ل أن يستعين يهم الواحد ضد الآخر حتى يبزم ؛ اي حتی 
pire‏ نفسه بنفسه ٠‏ ويكون انبزامه هذا هو قمة النصر . أما أعداؤه 
قهم : الشپوة والغضب والطمع والتملك ثم الفرور 

وله عبارة تقول ی ای 

وتتابع من بعده العلمون . وأهم هؤلاء العلمین جميعاً هو جویند 
سنج وهو المعلم العاشر . وهو الذي طلب إلى كل اليخ بخ أن يناذي 
الواحد منهم الآخر یکلمة اي بای ام كاي اه وکا 
معاسکون أو يحب أن یتاسکوا في وجه الأغلببة الساحقة من الدیانات 
الأخرى . فعدد السيخ في البنجاب وني افند كلها لا 
بين . وهم منتشرون في أورويا وأمريكا وقد اشترك السيخ أي 
حروب كثيرة . اتكسروا وانتصروا فيبا . وادت هته الحروب إلى 
ار کر ول حرصم على أن بظهررا وأن مجاهروا بدينهم , 
ولذلك جعلوا هم ملابس مت ة . فهم بطلفون شعر الرأس واللحية 
مدى الحياة . ويضعون عمامة على الرأس لفونها بطر يقة خاصة . 
ویضعون مشطاً صغراً في في الرأس . ویضعون سیفاً صغيرا وراء الأذق 
دليلاً على الشجاعة رش الاباء » وعل أن السيف ليس من أجل 
القتال ۰ وا للدفاع عن النفس فقط . ويضعون في أيديهم أسورة 


على غشرة 


معدنية دليلا على اهم يعتدون بديتهم . وان ديبم هو الذي يضبط 


ثم انبم یفضلون ارتداء البنطلون القصیر + 


نفوسیم عن الخطایا . 
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لیکونوا أحف حركة إذا اقتضت الضرورة ذلك .. وإذا قابل واحد 
منهم الآخر فإنه بقول له على سبيل النحية : الصدق أبدي ! 

وکان من عادة الود أن تحرق الأرملة نفسها بعد قوت زوجها . 
وجاء المعلم العاشر وحرم ذلك تماماً . وقال : «إنما المرأة تحرق نفسبا 
حزنا على زوجها .. إنها الحرقة ویس الاحتراق ۷ . 

وقد سبق بذلك الريطائيين بمثات السین . 

وسمح للسبخ أن يأكلوا اللحوم بشرط أن یتولوا هم ذبحها . و 
يكون الذبح بضربة واحدة من السيف - وهم آقرب إلى اهود 
إلى المسلمين 

ومن تعالم السيخ أن يصحوا كل يوم ني الثالثة صباحاً يستحمون 
با البارد . ثم يقرأون بعض الآليات وف اليل يصلون أيضاً . وقبل 
النوم يقرأون بعض لتراتيل . والامام العاشر تهی عن الحج ال أي 
مکان . لأن الحج يودي إلى انتشار الأمراض . 

وتعرض السيخ لغارات الفول في أيام المعلم الماشر (۱5۷۵- 
٠‏ . ولذلك جمع رجاله وطلب منبم التضحية المطلقة . ويروى 


عنه أنه وقف تحت خیمته في أحد الأيام وصرخ : 


أريد خمسة يموتون 
فوراً . وتقدم خمسة . ودخخل بهم الخيمة . ثم خرج والسيف في يده 
غارق :دما . ویعد لحظات أُ ال الخسة نما ماو .ثم ی 
بإناء من الحدید . ووضع فيه طعاماً وراح يقلبه بالسيف . وأکل 
في إناء واحد : فلا تفر بين معلم وتابع . ثم بارکهم . وأصبح 

طقوس السیخ أن.يأ کلوا من طعام واحد لي العبد . وبعد ذلك قام 
«المعلم العاشر ١‏ واختار منم جماعة سماهم «الخلصاء ۷ أو « الأصفياء» 


۸۸ 


وطلب إليهم أن يرووا لتاس ما رأوا . وأن بدعوا الناس إلى هذا الدين 


السام . 
والسيخ لا يدخنون ولا بشربون الخمر . ويفضلون الزواج في سن 
متأخرة نسبياً . فقد كان معلمهم الأول اناك تعيساً عندما تروج في 


الرابعة عشرة من عمره . وأنجبت له زوجته ولدين . وهاجر من بیته ون 
قريته إلى افند الواسعة بطلب الحكمة . ونفی عن نفسه أنه بحتقر 
السب ء أو يكرة الرأة . فقال + حبق أحتقر الرأة الى ولدت کل 
مزلاء العظماء في التاريخ ؟ 


وقال عن المرأة أيضاً : 


نبا ضمير الرجل 
ن الأديان التي قت في 
اینجاب . وني هله النظقة من شبه القارة افندية التقى كل أيناء 
ر لمسلمون . واختلطت الغاتهم 
باللغات الحلية ودمائؤهم أبضا . وامام هذا الاختلاط المائل من الالوان 
واللغات والدیانات + كان لا بد للسيخ أن یتحدوا . واتحدوا وتماسكوا . 
وهم الآن أكبر دليل على تجاح الأقلية الشطة المتاسكة في افند 
وخحارجها ۱ ۲ 1 

ویقال إن العلم الأول ناناك عندما مرض ساله واحد من اتباعه : 
قل لنايا معلم ما الذي تشکو منه بالضبط ؟ فقال العلم : لاأ 
شيء .. وإنما أتوجع على وجه العموم . 

ولم يفهم تلميذه فعاد يقول له : هل ذراعك ؟ 

لا 

- هل بطنك ؟ 

م 


وهذه الدبانة قد جمعت خلاصة كثير 


الحضارات القديمة : القرس والاغر 


۸4 


هل عفلك ؟ 

ی 

- إنني لم آفهم بالضبط ما الذي يوجعك ؟ 

- لأتي لا أعرف بالضبط ما الذي يوجعني . . إنني أشعر ناما كأنني 
اخلع ثربي .. وهذا الثوب مشدود إلى جسمي ومثبت فيه بالخيرط 
والابر والثوب بشدني .. رغم اني انا الذي انسحب عنه .. با لضبط 
روحي هكذا .. إنها هي أنضا تشحب من الوب. .جت مق 


الحسد .. الذي ملأته وارتبطت به وتعذبت فيه وبسببه .. إنها تريد أن 
تفك السلاسل والقیود .. وليست أوجاعي وصرخاتي الا صوت 
اسلاسل .. هل فهمت ؟ ۱ 

لم آفهم یا معلمنا 

- صدفت - فهذا لا يفهمه الانسان لأنه لا يراه ولا يحس به الا 
مرة واحدة عندما يموت ! 


وعندما استأذنه واحد من تلامذته في أن قال له المعلم 
الأول : كيف عروسك ؟ قال التلميذ : جميلة يا معلمنا . 

- كيف جماها ؟ 

- حلوة الملامح . 


- قلت لك كبن جماها ‏ 

- تحبني وترید أن ننجب لي عشر: 
المخلصين 

- قلت لك ما جمافا ؟ 


- تحب أبويها وتصلي وتدعو لكل الناس . وسوف تجعلل أطفاها 
يفعلون ذلك .. وأطفال أطفاها أيضاً .. أليس هذا عملاً عظيماً 
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أليس هذا واجب کل مخلص ومؤمن يا معلمنا * 
-لم تحدثئي عن جماها .. 

-لم افهم يا معلمنا . 

- جماها هو : كيف نجعل موتك سہلاً .. كيف تجعل خروج 
الروح من جسمك سبلا .. كيف تستعد هي الآن لتجعل خروج روحها 
من جسمها سل 

-ل آنهم . 

- هل تحب الطعام ؟ 

ا 

ایت ج 

- هل تحب الوم إلى جوارك كثيراً ؟ 

- کییراً جد ۱ 

اٍذن لیست جمیلة . 

- هل تعلق بك إذا حرجت وإذا دخلت وتبكي لأتفه الأسباب ؟ 

نعم . 

- اذن ليست جميلة .. اقتلها ! اقتلها ! 

- كيف يا معلمنا ؟ 

اجعلها تأكل أقل وتنام أقل وتبكي لك وعليك أقل 

- واذا فملت ذلك ؟ 

- تکون زوجتك جمیلة ! 

وكثير من النوادر والحکم قد انتشرت من بعده ني الکتب . ول 
يضف الما احد من العلمین العشرة الا القليل جدا 

ویقال إن هذا ؛البابا» أو المعلم الأول كان ذا عقلية واسعة . وروح 


۹۱ 


رحبة وکان شدید التسامح ۰ وکان يطلب من المؤمنين أ 
كل ذين ء بشرط أن يقمسكوا بأن الله واحد , وأن الحا 1 
هذه الدنيا » وليس بعد ذلك شيء . ويقال إنه قرأ القرآن الكريم 
وحفظه وهو طفل . وانه سال استاذه وهو يدرس اللغة العر بية واللغة 
الفارسية : ولماذا كان حرف الألف مستقيماً ؟ ول یستطع أستاذه أن 
عن هذا السؤال . وقال هو وكان في السادسة من عمره 
الالف هي الواحد . والواحد هو الأحد . والأحد هو الله . ففي هذا 
الحرف بداية کل شيء , كما أن الله بداية کل شيء ! 

ویقال انه عندما ذهب إلى مكة . وزار الکعبة الکرمة وطاف 
حوما ۰ تربع إلى جوارها . ثم عدد ونام . وجاء واحد بستتکر هذا 
النوم قائلاً : كيف تنام هكذا ؟ كيف تمدد رجليك في اتجاه الكعبة ؟ 
كيف تضع رجليك في وجه الله ؟! 

واعتدل المعلم الأول ناناك ليقول عبارته الحكيمة : أعطي مكاناً 
يخلو من الله لأضع فيه ساقي وقدمي ! ۱ 

وهذا هو جوهر فلسفة السيخ ! 


۹۲ 


ديانة يابانية اسمها : زن , أو اسمها : زازن . أي دي 
ثيء آو نف کل شیء . وهذه الديانة ليست جدیدة 
الاجتبادات ف الديانة البوذية القديمة . وقد ظهرت ديانة زازن بعد وفاة 
بوذا نفسه بحوالی ألق سنة . وعلى الرغم من أن هذه الديانة محاولة 
لتبسيط الديانة البوذية » فإنها جاءت اعقد واعمق . وإذا نحن طالعنا 
تلك المحاورات بين الطالب وأستاذة » أي بين المزمن العادي واستاذه 
الراهب المتمكن في هذا الدين وجدنا شيئاً عجياً 

فالأسئلة فقط هي الواضحة . أما الإجابات فألغاز أخرى جديدة 
تحتاج إلى حل . ولكن الراهب يترك لطالب يضرب رأسه في الحائط 
دون أن يدله على شيء . بل إن بعض الرهبان يرى أن عملية ضرب 
ارأس في الحائط ۰ أسلوب مطلوب . لعل اهتزاز رأس الطالب يودي 
إلى أن تنفتح فيه طاقة من النور . أو لعل رأس الطالپ يتير لا حوله 
ومن حوله .. 

على سبيل الثال ٠‏ وأنا أنقل من كتاب «الكوان» أي كتاب 
«الألغاز» ۱ 

الأستاذ 


: ما أجمل هذا الجبل ! 


الطالب : انيي أسألك عن الطریق . 

الأستا : ما دمت لا تذهب إل أبعد من هذا الجبل .فلن تعرف 
الطریق ! 

الاستاذ : ها 

الطالب : نعم ! 

ب خط لك كوباً من الشاي .. 

ثم نظر الأستاذ إلى طالب 1 

الطالب : لا -: ۸ ترتی. : 

الأستاذ : إذن حذ لك كوباً من الشاي . 

وسأله طالب ثالث : ولکن يا آستاذ آنت قدمت کوباً من الشاي 
للدي تعرفه » وللذي لا تعرفه » فكيف ذلك ؟ 

- اذن .. خذ لك کوباً من الشاي ! 

الامتاذ : اذا لا تذهب إلى الفراش ؟ 

الطالب : الدنيا مظلمة ! 

خذ هذه الشمعة 

وأخذها الطالب في يده . وبسرعة تقدم الأستاذ وأطفأ الشمعة ! 


رايتك قبل اليوم ؟ 


بر وسأله : وهل رأيتك قبل اليوم ؟ 


قال الأستاذ : هل تستطيع أن تمسك الفراغ بيدك ؟ 
قال الطالب : نعم . 

ثم مد يذه وأمسك اشواء . 

تقال الأستاذ : ليس كذلك . 
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-اذن كيف يا أستاة ؟ 

وصفعه الأستاذ على وجهه قائلاً : هكذا ! 

جاء رجل وسأل الأستاذ : هل هناك جنة ونار بعد الموت ؟ 

فقال له الأستاذ : وأنت ماذا تعمل ؟ 

- أنا جندي في حرس الامبراطور . 

- ولكنك تبدو شحاذاً 

فنضب الجندي وأخرج السيف وضرب به عنق الأستاة .. فقال 
الأستاذ : أنت الآن تدق أبواب النار ! 


وعشرات من الألغاز والفوازير توارثما المؤمنون بديانة «الزازن٠‏ . 
بعضبا له دلالة عميقة ؛ و بعضها من الصعب أن تجد له معنى . ولكن 
الهم ني هذه الديانة أن يشعر الزس بأنه أمام شيء هائل . وهذا الشيء 
يصعب على الإنان أن يفهمه بمجرد أن تكون له رغبة . ولكن يحب 
أن يجعل هذه الرغبة عنيغة بحيث تعزله عن الدنيا وما فيها . فإذا أمكن 
ذلك » واستمر وقتا طويلا + استطاع الإنسان أن يصل إلى شيء . 
وهذا الشيء هو أن بری ما لا يرى غيره » ويسمع ما لم يسمع غيره + 
فإذا استطاع ذلك أصبح «واصلاً ٠‏ وأصبح مدركاً لحقيقة الكون . 
ها هي حقيقة الكون 0 


هذا الكون من أوله لآخره هو الله . فال موجود في كل شيء . في 
أجمل الأشياء وأصفر الأشباء . فهو ابر . وهو الجبل . وهو الزهرة . 
وهو العصفور . فالله هو الكل . والكل هو الله . ولذلك يحب أن يشعر 
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الانسات بأن کل شىء مقدس . وأنه هو أيضاً مقدس . فإذا نظرت إلى 
زهرة » فانت تری اقه » وإذا وقفت أمام جبل ۰ قات 
الله . . ولذلك فائومنون بديانة ١‏ الرازن» يرون أن کل عمل مقدس 

زراعة الأرض وصيد الأسماك وغسل الأطباق وکنس الشوارع . فكل 
مكان محراب . وكل أعمالنا طقوس دينية . وهذا السبب يرى نیون 


في حضرة 


أن شرب الشاي مثلاً : سر كالصلوات . وأن ما بتم أثناء شرب 
الشاي ۰ تماماً كالدي يتم أثناء الصلوات في العابد . 
ولکن هل ! له ؟ 


ليس واضحاً هذا . هل لدیانة الرازن أنبياء ؟ لا أنبياء . ولکن ها 
معلمون . والعلمون ستة . ببأوا وانتهوا في القرن السابع المبلادي . 

هل هذه الديانة تؤمن بأن الروح بعد أن يموت الانسان تحل في جسم 
آخر ؟ لا تؤمن بذلك . هل هذه الديانة ترى أن الروح أفضل من 
الجسد ؟ لا ترى ذلك لکن ترى أن اتحکم في الجسم هو أعظم 
مواهب الانسان . بشرط أن يتم ذلك دون تعذيب ودون احتقار 

سؤال هام جدا : هل هذه الحياة تساوي ما نلاقیه فیها من عذاب ؟. 
هل تساوي أن بظل الانسان طول عمره يشقى لیموت دون أن يعرف 
إلى أبن أو من أبن ؟ هل هذه الحياة تساوي هذه الحيرة الي يعانيها 


الأستاذ والطالب ؟ 
والجواب : الحياة لا ناوي .. الحباة تاوي ! 
كيف ؟ 


في ديانة الزازن نجد أن الانسان مطالب بأن يعيش كر با على نفسه 
وعلى غيره . وأن بختار أخف الطعام وأرخص الملابس 
أقل الكلمات في التعامل مع الاس . فإذا وجد أن إشارة اليد أفضل 


وأن يستخدم 


۹ 


من الکلام فليفمل ذلك . واذا وجد أن الصمت أبلغ من الاشارة 
فلیسکت . 


ولکن كيف بندي الانسان العادي إلى دینه . كيف 


الإنسان الذي لم يتعمق ني الأديان أو ني الفلسغة أن يكون مؤمناً 

إن ديانة الزازن ترى أن أحسن طريقة لفهم الدين هي طريقة الطيور 
أي تعليم صغارها الطيران . إن العصغور سك صفیره وبضعه على غصن 
بعيد عن العش . ويظل الصغير بصرخ خائفاً . بيئما آمه ترقبه باهتام 
شديد . ومن هذا الشعور بالخوف والحرص على الحياة ؛ تتولد قدرته 
على الطيران .. وهي نفس الطريقة التي يستخدمها مدربو السباحة مع 
ید تعلم السباحة .. نم یلقونه نی ا 
تجعله طاقباً على سطح الماء . . وكذلك رهبان الزازن بستدرجون 
لین إلى آعمق قضايا الفلسفة ثم يتركونهم یقاومون الغموض من أجل 
الوضوح .. فإذا اهتدوا إلى شيء من الوضوح كان ذلك هو الطريق إلى 
الإبعان الصحيح . لقد جاء شاب إلى السيد «دوجن؛ أحد أعلام 
الزازن وسأله : : هل يمكن أن يصفق الإنسان بيد واحدة؟ قال الأستاف : 
نعم هذا مکن . وترك الشاب وحده واختفى الأستاذ 


وظل الشاب يحاول أن يصفق بيد واحدة كأن يدق الجدران . أو 
يصفع خده . ومضت ثلاث سنوات . ولکن الشاب لم يبند إلى شيء 

وبعد ذلك لقيه الأستاذ وسأله : ماذا فعلت ؟ 

فقال الطالب : حاولت كثيراً . 

وعاد الأستاذ يسأله : وهل تجحت ؟ 


فتال الطالب : لم أتجح ولكن .. 


أصوات عذبة | تصدر علي .. ول تصدر عن شي» حولي .. هعت 
آضوانا ليس نا فيه . ورایت اوا ليس لما مصدر .. وشممت 
عطراً بلا زهور .. 

ووقف الأستاذ بقول له : الآن ., اسنطعت أن تصفق بيد واحدة 1 

والمعنى الني يريد الأستاذ أن بقوله : هو أن الانسان إذا تأمل 
وأطال التأمل ‏ وإذا تجرد من هذه الدنيا وزهد فیبا » ولم يعد عبدا 
ها » مربوطاً بحبال كثيرة اسمها : الماء والخبز والقبلات والشبوات 
والسلطة » فإنه فادر على أن يدرك حقيقة هذا الكون .. أو حقبقة أن 
الله في كل شيء ! 

ومن عادة رهبان الزازن أن برتدي كل واحد منهم مسوحاً معروفة . 
وأن مسك في بده إناه يتسول به . فالراهب يجب آلا یکون مالكاً 
لشيء . وإنما عليه أن يسأل الناس . إذا أعطره فشكراً هم . وإذا لم 
يعطوه نشکرا له والناس يستحقون الشكر لأنهم أعطوا 
الشکر لأنه طلب . فالطلب صلاة .. رالعطاء صلاة 
أيد عدودة تعطي وناخذ ما أعطی الله ! 

ولد عنك أن جاء لس يبرق أحد ارهیان فسرق سح الط 


وهو يستحق 


اس كلهم 


وسرق إناءه القديم . وجاء الراهب ببحث عن ثوبه » وعن الاناء . فلم 
بحدهما . وخرج يبحث في الشوارع فوجد رجلا عاريا . فقال له : انت 
الني سرتنني فق لصا بات سنت موی فقال الراهب : 
هات الثوب والإناء !. وتیض اللص يرد الثوب والإناء فلم يستطع 
أن يحركهما فقد .کانا في وزن الجبال !. 

وقال الراهب : إذا قلت لي عبارة واحدة ها معنى فسوف جد 


۸ 


نفسك مكسواً علابس جديدة , فقال اللص : أريد أن أموت ! 
وهنا قال الراب : صدقت .. مثلك يجب أن يموت 1 
وبقال إن اللص مات وقد سقطت عليه أثواب جد 

توب أل با سرب من لیر | 
وخرافات أخرى كثيرة في ديانة الزازن ٠‏ والزمنون بمذه الديانة 

پنسرون هذه الخرافات تفسیراً رمزیاً . فهم لا يومتون بالعجزات .. 
وجاء في کتاب *الکوان + أي الألغاز أو المفارفات ‏ أن طالباً 

أو مؤمناً عادياً أل «المعلم السادس» قائلاً : 
يا معلم انت رايت بلادا كثيرة . 
انعم 
وأا لم أو الا هذا لبلد . 
دعم 7 : 5 
- فلماذا لا أسافر إلى بلاد كثيرة » لأعرف إن كانت هناك بلاد 

أنضل أو أجمل من بلادنا ؟ 
= 
أو كانت هناك نساء أجمل من نسائنا . أو جال أروع .. أو 

فاكهة أمتم أو طرق أفضل .. أو ديانات أعمق ؟ 
- لهو يالات ام 
-ألست أنت الذي قلت إن الذي لا يرى إلا وجهه هو » ۸ ير 

أحداً ؟ ِ 
-قلت ذلك . 
- آلست أنت الذي قلت إن الذي لا برقع عينيه عن الأرض لا 

يعرف السماء ؟ 


. هذه 
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ع و 

- ألست أنت الذي قلت إن الذي لا يسألي لن يسأله أحد ؟ 

- نعم قلت ذلك ٠٠‏ ۱ 

- إذن هل دیا هذا احسن الادیان ؟ 

هذا هو السؤال . 

- فا هي الاجابة ؟ 

آنت الني تجیب 

وترکه الأستاذ والأسئلة الكثيرة على شفتیه . فالأستاذ قد ترکه في 
الوقت الذي كان يجب أن ببقى .. لقد تركه بسفط في الماء ليتعلم 
السباحة . تركه هوي من فوق دون مظلة وافية . تركه في النار بحترق 
دون أن يعاونه أو يعده بشبيء ., اما لأن الأستاذ نفسه لا يعرف »> ام 
لانه وكرت بور ديعي رت ولكن ال جايو یهد دا 
يدرسون ديانة ١الزازن ٠‏ لم یفهموا شيلاً كثيراً . 

وديانة "الزازن» قد انبهر بها الأمريكان عندما احتلوا اليابات في 
الحرب العالمية الثائية . وترجموا كل کته القديمة . ودعوا إليها . 

ولذلك وجدنا عدداً كبيراً من الامریکان يؤمنون بهذه الديانة » على 
سبيل المجاملة للمهزومين اليابانيين . أو على سبيل الملل من الحضارة 
فهي ليست دبناً » ولکها ١عينة‏ صغيرة جدیدة» هن دين 


قديم .. أي من الوذية القدعة . 

أذكر عندما كنت في طوکیو أن دعيت إلى ندوة أو صلاة . ولا 
أعرف إن كانت الصلاة قد بدأت أو انتبت . فقد جلس الئاس 
يناوالا . ثم عادوا يتكلمون . ورؤوسهم إلى الأرض . 


ودارت مناقشة عن الأديان الأخرى الکبری . فکانت دهشة الناس 
هائلة عندما عرفوا مثلاً أن الاسلام قادر على أن يجيب عن کل سوال 
في كل قصة إنسانية وأخلاقية واجتاعية وسياسية واقتصادية وفلسفية . 
ومصدر هذه الدهشة أن ديانة «الزازن » تعتذر عن الاجابة عن ٩۰‏ ./ 
من الأسئلة الضرورية لكي يؤمن الإنسان بأن هناك فا ونياً وكتاباً مقدساً 
وحياة وحاباً بعد الموت .. بل إنني “معت شاباً مهندساً بقول : إن 
العلم الحديث يؤكد لي أن هناك عقلاً مطلعاً وراء كل شيء . فكيف 
يتجاهل الدين ذلك .. إنني أستطيع أن أخترع كل يوم دی جديداً . 
إذا كانت الادیان بهذه السپولة ! 

وأعود إلى كتاب «الكوان؛ فأجد أن طالباً ذهب إلى الأستاذ 
ا 


نني لا أجد ما بريحني تي هذا الدين 


فا كان من الأستاذ إلا أن حرك المنشّة التي في يده في الحواء ‏ (النشة 
ويسميها المجمع اللغوي : المذبة أي التي يذب بها الإنسان الذباب 
بعيداً عنه) . وعاد الطالب يسأله : ولا أجد أحداً يقول لي شيئاً . 


وعاد الأستاذ يبز المنشة .. 

وقال الطالب : إذن كيف تدعو إلى هذا الدين .. وکیف 
أحداً . فالدين الذي لا يحرص على فلسفته وعلى الدعوة له » وعلى 
تسليح الناس بحجج مقنعة ليس دی . 


وقام الأستاذ وهز المنشة مرة ثالثة .. 

وعاد الطالب بقول : إذن كيف تدعو إلى دين » ولا نتم به .. 
وكيف تتم بدين ولا تدافع عنه .. وکیف تدافع عنه بهذه المنشة . 

وألقى الأستاذ بالمنشة في وجه الطالب . 


وأرى أن الطالب على حق .. وأن الدين الذي بحيب عن أسئلة 
الطالب ويريحه هو الدين الحقيقي . ولا أعتقد أن ديناً وتي من هذه 
القدرة على الاقناع والتنوير بالعقل وبالحجة مثل الاسلام .. 

وليست هذه الأديان الغريبة المتنوعة إلا محاولة متجددة لبيان أن 
الإسلام أفضل وأبقى وأكثر إقناعاً ! 


عصفور لا تفه طیّور الحديمّة ! 


يقال إن الأديب الروسي تولستوي جمع أولاده الكثيرين في جلسة 
قال : الآنلا أرى منكم أحداً . فأنتم جميعاً سواء . لا أفضل 
واحداً على واحد ! 
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هنه الدیانة حاولت شيعا من ذلك » فهى ليست ديئاً جديداً . 
وإئما هي حاولت أن تأخذ من كل دين شا وبذلك أغضبت جميع 
الأديان !.. 

كان ذلك في إيران سئة 1844 ۰ عندما قامت حركة إصلاح دينية 
وأخلانية . هذه الحركة تزعمها رجل بسيط متواضع ٠‏ لا يدعي أشياء 
كثيرة . واعا هو فقط بحاول أن يرى المحبة بين الناس . هذا الرجل 
أطلق على نفسه اسم ١‏ الباب» . والتسمية قدرمة وهي مأخوذة عن بعض 
تقاليد الشيعة المسلمين . وكان يعني من وراء هذه التسمية أنها : المدخل 


إلى شيء .. أو الطريقة .. أو السبيل .. وأنه هوالذي ينفتح على ضوء 
جديد إلى طريق جديد إلى إيمان هادئ هانی . ولکن الحكومة الايرانية 
انزعجت هذه الحركة الجديدة . وألقت بالباب في السجن . ثم أعدمته 
اسنة ۱۸۵۰ . وتبعه قات من «الباييين» - أثباعه ‏ ألقت بهم الحكرمة 
في ظلام السجون والقبور . 


التفوا حول رجل انحر . هذا الرجل قد بشر به «الباب» . هذا الرجل 
هو ابن احد الوزراه . واسمه ميرزا حسین علي . وأطلق هذا الرجل على 
لقسه اسم : مباء الله . وحمل من جديد رسالة الباب » وراح ينشرها 
بين الناس 

ولكن حدث سة ۱۸۵۲ أن أطلق طفل صغير الرصاص على شاه 
إيران وهنا ارندت هذه الرصاصة الطائشة ألوف المرات إلى رژوس 
البابيين ۰ وكان لا بد أن يدل بهاء اله السجن .. ولكن وساطة أبيه 
والسفير الروسي قد أعطته فرصة الدفاع عن نفسه في المحكمة . وانتيز 
عهاء الله هنه الفرصة ليدعو للدين الجديد ء الذي اختار من كل دين 
زهرة وأقام حديقة متعددة الأزهار والورود .. ولكن شاه إيران أصدر 
قراره بطرد بهاء الله ازجا الله أن يقم تي بغداد . وسار وراءه 
ألوف من البابيين يعيشون على القليل من الطعام والشراب » والكثير 
من البباء وأقام في بغداد عشر سنوات . ولکنه اضطر مرة أخرى إلى 
أن ترك بغداد . وقبل أن يهاجر من بغداد خلا بنفسه في ١‏ جنة رضوات» 
١‏ يوماً ( ۲۱ أبريل حتی ۳ مایو سة 187#)- في مكان ما بالقرب 
من السلمانية: . 

وهذه الأيام تعتر من أقدس أيام الديالة الجديدة . وبعدها قرر 
الهجرة إلى اسطنبول . ومنذ ذلك الحين ۰ أصبح أتباعه بطلقون على 
أنفسهم اسم : البهائيين . 

رفي اسطنبول راح بباء الله يبعث برسائله إلى الملوك والرؤساء يدعوم 
إلى الدين الجديد ويطلب لیم الرحمة والمحبة والمساواة بين الجميع : 
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وبعد أربع سنوات » ضاقت به الحكومة التركية » فبعنت به إلى 
فلسطين . وني فلسطين أقام في عكا . أو أدخلوه قلعة عكا . ومن وراء 
أبواب القلعة ومن تحتها تسربت تعاليمه أيضاً . ول يبدأ أكثر من ۲۵ 
عاماً . وكانت له نبوءات تحققت بعد ذلك بدقة » رغم أنها قيلت 
وسجلت في أواخر القرن التاسع عشر 

وهو في كل ما يدعو إليه » يصدم الأديان والقوميات . فهو يريد 
أن بصفي حسابات الأديان السابقة » وير يد أن يلغي القوميات أيضاً . 
فثارت عليه الطوائف الدينية والأحزاب السياسية في كل مكان . ولا بد 
أن مثل هذه العبار ات تغضب الجميع حب آلا بفخر أحد ياه يحب 
وطه » ولكن بأنه يحب الإنسانية كلها . 

وان مثل هذه العبارة بكفي أن تجيء في أي كتاب جميل عميق ۽ 
لكي تصدم عين القارئ ٠‏ وتصیه في أعز عزيز لديه . 

ولذلك اتہمت الببائية ب 
كافرة بكل دین لأا لا تسلم بدبن واخد ولأا تحاول «أن 
تأخذ أحسن ما في الأديان والبادی المشتركة بينها جميعاً . وبذلك 


ريب الأديان والقوميات . وبأنها دعوة 


لا بشعر أي إنسان بأنه غريب بين 
.. ولذلك فالبهائبة ديانة ١‏ توفيقية ١‏ و تلفيقية» . وهي تحاول أن 
تصل ا ين الأدیان بهدف واحد + هو أن يكرت لاس :غل كين 
واحد . وأنه لا داعي للحروب والقتال والفاضلات والحزازات 
والأحقاد ١‏ آتباع الأديان في کل مکان . 
بباء الله صادقة في ذلك » فان 
الأديان » مطروداً من رحمتا . وكذلك أتباعه أيضاً 
وتقول المؤرخة الأمريكية روزا جوتشالك في كتابها عن "الهائية؛ 


تبر كافراً بکل 


00 


إن هذا الدين آقرب إلى سجادة عجمية كبيرة . السجادة فا أشكال 
وألوان جميلة . ولكن الذي صنع هذه السجادة لم يثأ أن يجعلها من 
خيوط واخنة منسقة , وإما فضل على ذلك أن يضع فيبا خبوط بلاد 
صحيح أن هذه البلاد قد اشتبرت يصناعة السجاد . ولكن 
ذلك مطلقاً » واغا فقط أن ب 


ال إنه أخذ 


والهواة يرون أن السجادة أنيقة ولكنها ليست أصيلة وانعا على الأصح 
اسجادة لقبطة» . 
وني الأدبان وثي السياسة أيضاً هذه القاعدة : من ليس ما فهو 


خرجت «البائية؛ عن وعلى كل الأديان . وجاعت 
من المجتهدين والشراح لارضاء الجميع ولكن هذه 
المحاولات كانت محاولات فقط » ولم تصل بهم إلى شيء . ولذلك 
انزوت البپائية کديانة من دیانات «وسط الطریق» أو «الحلرل 
الوسطى ؛ أو تحویل كل السوائل المتهبة إلى سوائل فاترة» 

وفي ديوان ١‏ كلهم ليسوا أولادي ؛ للشاعر الأمريكي جنزبرج ۰ 
وهو أحد الأدباء الساخطين الصاخبين ۰ نجد قصيدة لشاب إيرائي 


جائي بقول : 

كلمات بباء الله في رأسي + نها خريطة لكل الجبال والودبان 
والنحار إن لا أعرف لغة أحد .. ولکن بسپولة تتفق . مهلا ما الي 
يفعله أي إنسان في الصباح 

0 عينبه ود يده إلى الطعام ويشكر المماء على أنها أعطته > 


أو على أنبا سوف تعطیه .. كل الناس في كل مکان یقولون ذلك . 
فا الذي اختلفنا عليه .. على حجم الغرفة .. على لون الفراش .. على 
شکل الرغیف وحجمه .. ولکنی آعرف جيداً أن تبدا رحلة الرغیف 
في جوف آي إنسان .. انا 0 واحد .. وآلام واحدة .. وهنا 
بهاء الله لم _عت » . 
وكان اء الله هذا رجلاً رقيقاً محباً للحياة والأطفال والموسيقى 
وكان يعبد الله ني زهرة .. أو ني ورقة وردة فنيها كل عظمة الله وعظمة 
العطاء والبباء . ١‏ وورقة في زهرة أعظم من غابة .. أروع من جبل 
أبهى من عرش .. من كل العروش» 

وني قصيدة أخرى لشاعرة اسمها مرجريت نوري ویدو أنها إيرانية 
الأصل تقول : 

مثل ریش الطاووس + کل الألوفن من کل الأديان ...مثل قوس 
قرح .. کل الألوان جنبا إلى جنب .. ها کل الألوان .. إنها هذا البباء. 

وف يوم ۲۸ مابو سنة ۱۸۹۲ توفي ماء الله (۷۵ سنة) .. 

ومن بعده جاء عباس آفندي (1981-1844) الذي أطلق على 
نفسه : «عبد البهاء؛ ولا بد أن يكون عباس أفندي قد اختار هذه 
التسمية للدلالة على حالة الرق والعبودية والعذاب الذي يعائيه الببائ 
ولكنهم في نفس الوقت يرفضون أن یکونوا عبيداً إلا لاء الله .. وقد 
رأى عبد البهاء كل أنواع العذاب وافوان وهو يجري وراء بباء الله من 
مكان إلى مكان .. ویتقل هو أيضاً تعاليم | 
الاخرین .. ورجا كان عبد البهاء أكثر وضوحاً من كل سابقیه من 
١‏ الأنيياء» أو المصلحين أو البشرین ١الذين‏ بظهرهم الله» كما بقولوت 


نفسهم الواحد بعد الآخر 


ك أن یفنم م 
ويحاول أن يقنع با 


وعلى الرغم من أن لائر قليلو العدد في العالم كله »الا أنهم أيضاً 
مزقتهم الخلافات الصغيرة منذ اللحظة الأولى . ولكن بقي علد آخر 
يحمل البهائية إلى أمريكا وأوروبا وآسيا . وأكبر مرا كر الدعوة الهائية 
موجود في أمريكا في ولاية الينوي ۰ وفي مدينة حيقا بإسرائيل . 

وإذا تساءلنا مثلاً ما الخلاف بين الببائية والاسلام . وجدنا عدة 
خلافات وا : أن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس حاتم النبيين . وا 
هو ١الخاتم ٠‏ الذي تزدان به إصبع من أصابع النبوة . ولذلك قالأنبياء 
يتوالون الواحد بعد الاخر : إبراهي ويعقوب وموسى وبوذا وزرادشت 
وعيسى ومحمد بباء الله وعبد البباء .. وهكذا . وهذا حلاف جوهري 
مع الإسلام . وهناك طبعاً خلافات أخرى ۰ مع الإسلام » ومع کل 
الديانات التي أعحذت منبا وعنبا البهائية . 

وقد جاء عباس عبد الا إلى مصر والتقى به أديبنا الكبير عباس 
العقاد ودارت بينبما محاورات . ولكن العقاد لم تبره الدبانة الببائية 
وإتما رأى فيها اجتباداً ومحاولة لتنشيط الأديان كلها . 

ويقول العقاد : إنه تناقش مع عباس أفندي عبد البباء . وعندما 
نظر الائنان إلى النخيل في الصحراء » قال عبد البباء : ما شاء الله 
حيث يوجد المطر يوجد الشجر . ففال العقاد : بل حيث يوجد الشجر 
بوجد الطر . 

والمعنى الذي يقصده عباس عبد الپاء أن الطر هو الذي يؤدي إلى 
حياة الشجر » ولكن العقاد قصد أنه حيث يكون الشجر » فلا بد أن 
الله قد دبر له المطر .. 

الإثنان يتفقان في معنى واحد : أن هناك حكمة وراء كل شيء . هي 


حكمة الله .. 
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وبعد وفاة عباس أفندي خلفه حفيده شوقي آفندي .. الذي ظل 
حارساً للبهائية 

والبهائية نحا كتب كثيرة لها عناوين تدل على فلسفتها مثل : 
والأبقن والأبهى . وفلسفتها هي أنها أحسن ما في كل 0 0 
أسباها 

والببائية تدعو إلى : أن العالم واحد . والانسانية واحدة . والطريق 
إلى الصدق واحد . والحق واحد . وان آسس الإعان في كل الأدبان 
واحدة والدين يحب أن يكون طريقاً إلى الوحدة الشاملة بين الناس . 
الشعوب وأن الدين يحب أن يتفق مع 
العقل ومع العلم . وأن الرجال والنساء سواء . وما دامت لا خعلاقات 
فلا بغضاء وما دامت لا بغضاء فلا حروب . ولذلك يجب أن يكون 
السلام بين الناس . وأن یکون عالباً . ومن أجل السلام يجب أن يفعل 
الناس کل ما يقدرون عليه 

وهذه الديانة ليست ها طقوس وليس فا كهنة ولا رهبان ولا 
قساوسة واعا يكفي أن بعرف واحد منیم تعاليم دينه ليشرحه للآخرين 
ويتالف البهائيون من جماعات صغيرة . هذه الجماعات ياعد بعضها 
البعض بنسب معروفة . وها مجالس صغيرة اسمها مجالس العدل 
للفصل بين خلافاتهم ودون أن يرجعوا إلى القضاء أو إلى الدولة 

ثم أعود إلى قصيدة مرجريت نوري تقول : « کل عصفورة 
تحط على غصن .. إلا عصفورتي لأنها تفضل أن ترى الأشجار وأن 
تغرق نفسبا في بهاء اللور .. وأن تموت في الضیاء .. كل عصفورة 
تعود إلى عشبا .. إلا عصنورتي اي جاءت من طهران .. من كل 
عاصمة أخرى .. إلى كل عاصمة أخرى .. إنها تبيض وتفرخ على 


۱۹ 


أعواد من النور .. في عش من البباء .. إنها لا نموت .. ولن موت ٠‏ ؟ 

.. ولكن المشكلة أنها ليست «عصقورةه واحدة . فالبهائية ليست 
عصفورة واحدة .. وإئما هي سرب من العصافير معا .. أو هي ريش 
الطاووس وريش الغراب وريش الصقر والعصفور في طاثر واحد .. 
حتى أصبحت طائراً غريباً عن كل الطيور في الحديقة ! 


لاجر لاخثرلاوطنية لاي لأيّعم 


عندما لا مجد الانسان تفسيراً لشيء يراه يقول : لا بد أنه عفريت .. 
وعندما جد بعض العنی غنا الذي براه يقول : إنه كلام فارغ .. 
وعندما يحد کل المعنى لهذا الني يراه يقول : هذا هو التفسير الوحيد . 

ني استطاعتك أن تقول إن هذا كله نوع من الغرور الإنساني . ولكن 
أبن بوجد إنسان بلا غرور . او ابن بوجد غرور لیس وراء إنسات .. 
فوراء كل عظيم غرور عظیم أيضاً .. مثلاً : كان القطار متجهاً إلى 
الشمال . وني إحدى العربات جلس رجل كبير في السن ینظر من 
النافذة وشفتاه تتحرکان بکلام غير مسموع قترب منه رجل آخر 
وقال له : لا بد أنك تعاني من مشكلة عائلية هل أفول لك إن زوجتك 
خانك أو أنك أنت خحتبا مع أخريات . 

وسكت الرجل وقال : هل أصبت الحقيقة ؟ 

ويبدو أنه أصابها من أول رصاصة فقد مال الرجل إلى جانب من 
المقعد ثم تدحرج على الأرض ميا ! 1 

ركان يظن أن حباته سر دفين » وأن أفكاره مدرعة لا ينفذ الا 
عدو أو متطفل ! 


أما هذا الميت ۰ فهو الراعي تشارلر تيز رسل (1515-1887) 


۱۱۱ 


ركان في طریقه إلى إلقاء محاضرة رقم ۱۸۵۲ یشم بالديانة الجديدة .. 
وكان على خلاف شدید مع زوجته . فاتهمته الزوجة بالخیانة » رغم 
أنه من رجال الدين . فقد وافق على الطلاق منبا رغم أنه يحرم الطلاق 
على الناس . ولكن الصحف فضحته . وخاف على ديالته الجديدة . 
واختار هو فطقها . واستدرج الصحف إلى الحا کم 
فحكمت له حتى جاء سائل القطار هذا . فکان الوت على يديه . 
هذا الراعي رسل من اسرة ديثية درس التوراة دراسة وا 
فيها . وقرر بعد دراسة مستوعبة ۰ أن المسيحية قد أخطأت في فهم 
الكتاب القدس ۰ رخاصة الکائوليك . وأن الپودية قد حرفت في 
التوراة . وأنه سوف يصحح الأوضاع + وتار أصح المعافي وأضبط 
الطرق للمؤمنين به . ولا سثل عن دينه » قال : متابعة الكتاب المقدس 
والتحقق من 
ووجد في الکتاب القدس كلمة ١‏ شبيد» بمعنى ١‏ شاهد» ‏ والشاهد 
على الحق ١‏ أي الدليل الناصع عليه . والشبيد هو الذي مات من 
اجل الحق وفي سبيله .. فهو شاهد وشبید . 
والتوراة تقول : «كان شيدي الامین» (الرؤيا ۳ : 4). 
«وتکونون لي شبودا في آورشلیم » - (أعمال الكل N‏ 
وه أنتم شپودي يقول الرب أنا الله » - (أشمیاء 4۳ : ۱۰ و6۱۲ .۰ 
ويقول الراعي حل إن كلش ی اها ما فالشاهد والشهید 
واحد . وأول الشبود والشبناء هو قابيل ومن بعده أختوخ ونوج 
وإبراهيم وموسى وأرميا ويوحنا المعمدان .. أما المسيح "فهو الشاهد 
المخلص الأمين» وكل هؤلاء وغيرهم شبداء وشبود على عظمة الله 


وعلى الحقبقة 


وتعمق 


لاقيف . 


ي كانت وسوف بجي بصورة + 


۱ 


وقد اختار الراعي رسل لجماعته أسماء کثبرة من بینها : التابعون 
للکتاب القدس .. والفسرون لکلام الله. .. والرقبون للدين 
الصحیح . والمنتظرون لمجيء السیح . 

وقد نشر كتباً صغيرة . آهمها کتاب ١‏ موضوع وطريقة ا مجيء الثاني 
للسيد المسيح » . وأصدر مجلة ١‏ برج المراقبة» في يوليو سنة ۱۸۷۹ 
وصدر له كتاب ٠‏ طعام للمفكر ين السیحین؛ . واتخذت هذه الجمعية 
اسا جديداً هو : جماعة برج مراقبة التوراة . وأصبح ها أتباع كثيرون 
في آمریکا وني أوروبا . وكان الراعي رسل هذا لا يكف عن الدعوة ها . 
وقيل عنه لو وقف وحده لراح يدعو للجمعية .. وقيل لو رأی صورته 
في المرآة لخلع منظاره ليرى شخصاً تحر في الرآة ويدعوه . وكان في 
غاية الحيوية والقوة وبسبب قدراته الخارقة تکاثر المؤمنون والكافرون 
أيضاً . واختلف مع رجال الدين ووقف أمام القضاء يداقع عن حرية 
العقيدة والدعوة ها ما دام لا يمس أحداً بسوء . واشتبك مع الیود 
أيضاً وأغضب السیحین . 

وهو آول من تنأ بأن سئة 1414 هي نبية العالم . وقال إن هذه 
نبوءة قد وجدها في الكتاب المقدس . وقد تنبا بها المسيح في سفر 
مرقس (الإصحاح ۱۳ والابات ۰-۳ ۲۷) . وكذلك في سفر متی 
(الإصحاح ۲۶ - الآيات ٠١‏ وما بعدها) . ففي ذلك العام سوف 
بقل الأح أخعاه وأباه » وسوف هرب اليهود إلى الجبال . وسوف تشتعل 
النيران ويحل الدمار في كل مكان .. سوف تضيع الدنيا كلها . ولن 
يبقى على وجه الأرض إلا هذه الجماعة . والموتى يدخلون الجحيم , 
وامزمنون يدخلون العم . وا جحي هو القبر والوت . فلا توجد جهن + 
واعا توجد الجنة فقط . ويقول أيضا : إن المسيح هو اول مخلوقات 


۱۳ 


الله . ولیس اف . بل إن المسيح نفسه قال : لأن أبي أعظم مني (سفر 
يوحنا الإصحاح ۱4 : الابة ۲۸) وأن الثالوث المقدس لم يرد في 
سفر يوحنا وإئما أضيف إليه بعد ذلك !! 

وفي احدی محاکم أمريكا وقف الراعي رسل يجادل أحد 
الكاثوليك . قال الم الوليكتى : أريد أن سم منك هل أنت 

ول . قال القس الكاثوليكي : أريد أن أسمع منك هل أ 
نبي ؟ فاجاب : لا .. قال القس الكائوليكي : إذن كيف تقول إن 
الجنة لأتباعك والجحم لكل الناس * وقال الراعي رسل : إنها للمومنین 
بالتوراة الصحيحة وتفسیرها الخلص ونحن هنا الصنف من الناس .. 
آما أنتم فقد جعاتم الله بشراً والبشر فا . إنها لعية كنسية للسخرية من 
عقول الناس وللثراء الفاحش على حساب الطيبين . 

واشتبك الرجلان ورفعت الجلسة . وحفظت القضية للمرة الرابعة 
والعشرين 

وبعد وفاة الراعي رسل جاء القاضي رذرفورد (۱۸۹- ۱۹4۲) 
واتجه بهذه الجمعية اتجاهاً ثورياً عثيفاً . وجعل اسمها شود يبوه )*.. 
ويبوه هو أحد أسماء الله عند اليود والذي تردد بهذا المعنى 1۸۲۳ مرة . 
ويدأت أعمال العنف ضد «شپود بهوه» في كل الدنیا . فقد اثبموا 
بالخيانة والتجسس واتخریب في کل مکان . وطردوا وعذبوا وکانوا 
يقولون إن طردهم قد تنبأ به السیح (سفر ١‏ لوقا؛ الاصحاح ۲۳ والآية 
۳ وني 8 (اعمال الرسل : ادج ۱۷ والاية 5 والاصحاح 
4 : الآية )8-١‏ . بل إن هتلر قد أعدم منم في معسكرات 
الاعتقال سبعة آلاف من اليبود والسیحیین . وطردتهم النمسا واستراليا 
و بريطانيا التي هي مركزهم الرئيسي الآن .. 

وقد صورهم الأدبب الإتجليزي كوان وبلسون في روابة #طقوس 
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الظلام؛ . وبين لنا حركائهم السرية وكيف آنهم یتقلون من بيت إلى 
في خوف وخفاء .. وكذلك یعملون في كل بلد . 

أذكر أنني لقيت واحداً مهم في القاهرة . ول اکن قد سمعت بهم 
بوضوح . وقال إنه مكلف متابعتيم ومسايرتهم مهيداً لاعتقالهم 
وبعد أيام اعتقلتهم السلطات وأدخلتهم السجون . وکانوا من المصربين 


والأرمن 
الثورة المصرية وضد الوقف العدائي من إسرائيل . 

وأصبحت حياتهم في آمریکا صعبة جدا . فقد كانوا یتعرضون کل 
.يوم لظاهرات الناس . وكانوا یتلقون الطوب والظلط والبيض رالطماطم 
طعاماً يومياً . ولم تكن السلطات الأمريكية تحمهم . وإئما كانت 
تقودهم إلى الحا کم لیخسروا قضایاهم ما بعد يوم . 

وقد حدث في سنة ۱۹۳4 أن ذهيت فناة تشکو أن احد رعاة 
١‏ شهود ببوه» قد اعتدی عليبا . وسأها القاضي . وکیف ؟ قالت الفتاة : 
لقد طلب ٠‏ ني أن أعمل في أحد مصانع الز بوت الي .كلكولها . وكنت 
في خاجة بل عمل ووافقت وسألتني أمي : هل هم .بود ؟ فقلت 
۷ .. هل هم وت ؟ قلت .له وسألتها الأم : إذن ماذا ؟ 


فقلت فا : لا دين عندهم .. وقد عرفت واحدة منبم تقول إنها زوجة 


بن والیپود والسیحین . وکانت دعوتهم ضد 


لستة مهم . وهي لا ترید أن تنجب لأنها لا تعرف من يكون أباً 
ولیدها ! 
وقالث الفتاة : وسقطلت أن عل الأرضن من هول ما معت . 
وعاد يألا القاضي : وأنت ماذا فلت ۴ 


قالت الفتاة : ذهیت إلى القاضي رذرفوره وسألته أن يبصرني بهذا 
الدين الجديد .. ولکنه لم يشأ أن يقول شيئاً . وآشار إلى أحد الأتباع أن 


Ne 


بفعل ذلك » وتلت لا بد أنه مشغول أو لا بد أي لا أحتاج إلى رجل 
في مثل مقامه .. إنما يستطيع هدايتي من هو أقل علماً منه .. وجاء أحد 
به » ودعاني إلى بيه . وشربنا ورقصنا وأكلنا » وتعانقا . و 
بحدثتي عن شيء في الدين . ولا سألته عن ذلك . قال الیوم قبلات 
وغداً صلوات .. وفي الغد لم أجد إلا مزيداً من القبلات . ونجوت من 


الى 


رغبته في الاعتداء علي » عندما استنجدت بأحد رجال الشرطة !.. 
( کتاب اعترافات فتاة مغامرة بلا فائدة ‏ للانسة ايثيل بلانكتون) . 

ولا شك أن كل التهم التي تي وجهت إلى شبود بهوه» لما أسانى من 
الصحة . فهم ليسوا يجن وا موف . وهم في نفس الوقت 
3 نون بالوطنية ولا القومية . فكل إنسان يجب ألا يكون وطنياً وأن 
مخجل من وطنيته . لأن الوطنية ضيق أفق . لأنه كيف يتعصب الانسان 
إلى أناس لا يعرفهم وأرض لا علکها وتاريخ لم يشارك فيه ؟.. ثم 
ما دام هذا رأي الانسان فکیف يدافع عن وطنه ؟.. وكيف يكون 
جتديا وهو جندي من جنود الله ؟.. إذن يجب الا يرتدي ملا 
امنود وألا يحارب دفاعاً عن العرض وعن الأرض 


ولذلك فكل من 
رفع يده بالتحبة لعلم أو لقائد أو للك فهو وثني . الا تصنع لك 
الا منحوتاً ولا صورة ما > ما في السماء من فوق وما في الأرض هن 
تحت .+ وما فى الاء من تحت الارض + لا تسجد هن ولا تعبدهن »- 
سفر ١‏ الخروج؛ (الاصحاح ۰ الآيات : 4 وه) . ولذلك دخل 


«شبود بوه» کل سجون أمربكا وأوروبا لأنهم مفررون بالشباب 
ویدعونمم إلى الانسحاب من الجيوش . وإذا أرغموا على دخول | 
وا الشك والفزع بين الجنود . وهم ثواب 


فكل واحد من «شپود بره ؛ يحمل علماً من نوع آخر » في جيش 
من نوع آخر » وفي حرب من نوع آخر : نبا حرب المعركة الفاصلة 
بين الخير والشر انها معركة ٠أرمجدو‏ » الجديدة ضد أعداء الله . ولذلك 
فهو لا يمكن أن يكون جندیاً في جيشين وعابداً لافین ومحارباً في 
معركتين . وهنا هو أيضاً رأي كل الدول . إن جيشها هو الجيش : 
وان حربها هي الحرب . لذلك لا يد أن يكرت الواطن محارباً معها 
لا عليها » وها وليس ضدها . ولذلك أدخلوا السجون وحوکموا بتبمة 
الخيانة والكفر » ودخل الرجال والنساء يرفعون أعلاماً لا شکل ها . 
IR‏ ولگ رغم ذلك أعلام . 

وأصدر 
فيه بالتصفية النهائية لكل شرور البشرية فلا سجاثر ولا خمور 


اضي رذرفورد كتاباً طبع منه عشرین ملیون نسخة بطالب 


وبهذا الكتاب وقع في حرب عنيفة مع الشركات الغنية جداً لتجارة 
الدخان في أمريكا . واستطاعت هذه الشركات أن تقضي على كل 
مشاريعه التجارية . 

لقد كانت له مصانع فحم وطوب وزيوت » واستطاعت شركات 
الجا بحيلها الذكية ان تقفل أبواب هذه المصانع الواحد بعد 
الاخر . 

وفي احدی الحا کمات اسندرجه القاضي إلى أن يكتب الحروف 
الأمجدية اليونانية . ولکنه لم بستطع . وکانت فضيحة دينية کبری : فن 
النادر ألا يعرف رجل الدين الأيجدية اليرنائية واللاتينية والعبر ية والقبطية 
والسريانية والأرامية . 

وأدخل رذرفورد السجن لفترة طويلة . 


۱۷ 


وقد اعتمد «شبرد يبوه على الأساليب العلمية المدنية في إقناع 
التاس . استخدموا السینا وأشرطة التسجيل . واستطاعت إحدى 
الشركات أن تستدرج عدداً من «شهود يبوه» لتخريب هذه الجماعة . 
فحییا عرضت ١‏ شبود يبوه ! أحد أقلامها الدعائية في ولاية كالبقورنيا » 
فوجئ الناس بفيلم جسبي عریان تماما وأن هذه «الأعمال الجنسية 
الشائنة» قد تمت كلها تحت الصليب . وان المسيح نفسه قد تحرك 
على صلیبه ميارك ما بری من دعارات - کما تقول النسة ابثل 
بلانکتون في كتابها عن «شبود موه" . وظهر فیلم آخر في شیکاغو 
عن تربية الاغنام وكان معنی الفیلم «أن الانبیاء جمیعا کانوا رعاة 
للأغنام . وأن رعي الأغنام تدریب ساوي شم على الصبر والتواضع 
وقيادة القطیع النافر في وجه ذئاب الطریق 23 ولكن م عض قنع 
من الفيلم » حتی | کتشف التفرجون ان هذه الاغنام ليست الا شبانا 
وشابات قد لبسوا فراء الخراف وخلعوا الفراء وارتجفوا على انغام 
موسیقی رقصة جديدة اسمها : «الحمل والذئب» وکانت الفتاة هي 
التي تقوم بدور الذئب ۰ آما الفتى فهو الحمل الوديع الذي ينظر إلى 
السماء لعلها أن تبعث له من بخلصه من الرذيلة ! 

وجمع «شبرد بره» کل الأفلام العروفة في أمريكا » ولم يطق 
القاضي رذرفورد هذه الفضيحة فات هو ايضا بين كان في سيارته . 


ومن الغريب أنه هو الذي كان بقودها . فوقف بها ني قلب الميدان . 
از ال 


وراحت السیارات تصرخ وراء» . وكانت هذه ۱ ای 


أقيمت له . وأصبحت وفاته معروقة عند کل الناس . وقالوا انه هو 
الذي أراد ذلك > وأنه هو الذي خطط إلى هذه الوفاة في أوسع مكان 


3 تسکت افیثات الدبنية على وفاته . فقد نشرت الصحف 


1۸ 


الكاثوليكية خبر وفاته تي شانة مقدسة » عندما نشرت آیات من سفري 
«متی » و «مرقص تقول : إنه سوف يجيء أنبياء كذية مضللون . 
وهذا هو آخرهم إن شاء الله ! 


۱۹ 


أيه الأحياء انرکوا لى هذا الصّوء اخافت! 


بدأ رحلة الحكمة ومعرفة أسرار الكون بزيارة مدبنة دمشق وق 
دمشق قابل عدداً من «العلماء السريين ٠‏ . وقد أطلعه علماء دمشق 
عل سر تحول العادن بعضها إلى بعض ثم إلى ذهب .. وجاء إلى 
القاهرة وزار اسوان . ولقي في الأزهر عددا من «العلماء السريين ۷ 
ولكن رجلاً في الفيوم أمسكه من كتفيه وقال له : كل ما علمتك 
اذهب وانشره . واجعل الناس يدقون الباب . لا تدق باب احد . 
فالجاهل يجب أن يبحث عن الم . والعالم يجب أن يزحف إلى الحكيم > 
والحكم يجب أن يقول للجميع ما تعلمه . 

وعاد إلى ألمانيا و ألاثيا اتخذ له كهفاً . وني الکهن التقى بثلاثة 
من المؤمنين به . وقال شم انتشروا ني الأرض . وليمت كل واحد في 
بلد . ولا خوف على واحد منكم : فلن يعرف الجوع ولا العطش ولا 
امرض . إن الله قد أعطانا المناعة ضد كل الام البشرية . ثم جاء إليه 
ثمائية آخرون . وعاش هذا الرجل آي كهنه ٠١5‏ سنوات فتوني سنة 
EAE‏ 

و تعرف حياة هذا الرجل الا في سنة 151 عندما ظهر كتاب 
عنوانه باللاتينية بقول : «محاورات شخصية مع جماعة الصلیب 


۱۲۰ 


الوردي ۱ . هذا الرجل الألماني اسمه کریستیان روزنکرویس . وني هذه 
الحاورات يروي رحلاته في الدنيا بحلا عن الحكمة . وكلمة 
«روزنکرویس ! ألانبة ومعناها «الصلیب الوردي» . ويقال إن هذه 
الجماعة الدينية قد نسبت إلى هذا الرجل ويقال إن هذا الرجل لا وجود 
له . ويقال بل عاش ومات في الوقت الذ 
الشبر والسنة التي مات فيبا . وقال أبضاً ينصح تلامذته 
تظل هذه الغارة سرا لا يعرفها احد" إلا بعد «ست عشرينات من 
الستین 4 - أي مائة وعشرین عاماً 

وعندما عثروا على النابوت الذي دفن فيه وجدوا لوحة نحاسية 
تقول : آیپا الأحياء اترکوا لي هذا الضوء الخافت ! 

ومن الغریب آنبم وجدوا بي الكهن شمعة مضاءة بو لوا ند 
امرايا وأشياء آخری لا عکن معرقتا . 
إن کر يستيان روزنكرويس هذا كان شخصية باهرة . 
وکان اعتقاده خليطاً من المسيحية والييودية وديانة اخناتون وبعض 
الحکم الاسلامية . وکان هذا الدين يطلب من المؤمن به آن 0 
بسیطا زاهدا ی الدنیا » رآن الزهد مو الطریق إلى الاعتاد على ان 
وليس على الطعام والشراب ؛ ليس عل الاخرین . لأن الذ: 
أكثر جوع أكثر . والذي با کل أقل » يشعر بالجوع أقل . 
احتياجاته أي الحياة ومن الحياة ضليلة لا تستعبده ولا نحي ا 
لغني أو لحاكم . وكان يطلب إلى الناس أن يعالجوا المرضى مجاناً . 
وأن يؤمنوا بأن الشفاء أكيد . 


ي حدده , قال : سيموت في 


أن 


3 


وم يعرف أحد في فرنسا أو ألانيا من هو رئيس هذه الجمعية أو من 
هم أعضاؤها ‏ وقد اعتادوا أن يزوروا ارم الأكبر في الجيزة كل 


۱۳۱ 


وأن بصلوا في غرفة اللك - أي الغرفة اي بقال إن الملك خوفو 
قد دفن فیها و إن كان أحد مر ن العلماء المعاصرين لا يوافق على ذلك 
ویقومون بطقوس الصلیب الوردي سرا دون أن پراهم أحد .. 
قد اندهش سکان باريس في نباية الفرن الثامن عشر لاعلان 
ملصق على أحد الجدران يقول : ۸ نحن جماعة الصلیب الوردي . 
نت لا تعرفنا . وان تستطيع . نحن ندعوك إلينا ‏ لا إلى زيارتنا ولكن 
السير وراءنا . وليس لنا مقر . ولا ظریق . ولا مرکز . لن تعرفنا ولكننا 
سو تعرفك . وف الوقت الناسب سئلتي بك ونحملك الأمانة » وهي 
سرية وسوف تتأ كد من أن الذي نعرفه كثير . وأن العقل السامي قد 
خحصنا بذلك ۰ لأسباب سوف نشرحها لك . فلا تشغل بالك إلا 
بان تکون قورعاً مستقيماً راغباً عن کل * 
رأسك وظهرك أنت أعظم من هذا » وأعظم من أن تتصور . 
لا تعرف ذلك» 
وقبل بعد ذلك إن المؤسس الحقيفي غذه الجماعة الدينية ليس 
' روزنكرويس» ولکنه الطبيب السويسري الذي أطلق على تفه اسم 
باراسيلسوس واسعه الحقيفي فون هوهنبايم (1841-1457) وکان 
هذا الرجل لا يؤمن بالطب الذي جاء في كتب جالينوس والرئيس 
ابن رسا اما بری أن الإنسان يجب أن يتعلم من الطبيعة . وأن 
يعالج الانسان عا نتت الأرض . قالله اد الداء اء تعلق الدواء . 
وليس على الطبيب إلا آن يسأل المريض وأن يسرف في الوّال . فلا 
يمكن أن يكون جالينوس قد عرف كل داء : ولا ابن سينا عرف کل 
دواء . فهناك الكثير جداً لا بعرقونه , ويجب أن نعرقه نحن . ولذلك 
لم يسترح إليه المرضى ولا الأطباء فهاجر من سوبسرا إلى بلاد كثيرة 


۱۳۲ 


ويقال إن رحلات هذا الطبيب هي التي ظهرت سة ۱:۱۳ ونسبت 
إلى روزنكرويس . ولكن ليس بعيداً أن تكون من مؤلفات الطبیب 
السويسري ويقال من مؤلفات رجل انجليزي آخر . 

ولكن لا بزال كريستيان روزنکرویس هو صاحب الكلمات 
الفاصلة والمضيئة لهذا الدين الجديد . ففي المغارة الي وجدوا فيا تابوته 
عثروا على لوحات من النحاس مكتوب عليها 

١-لا‏ شيء فارغ من 


اي شیء 

۷-۲ أحد یستعبده القانون . 

۳ - من الضروري تحریر الدين من كثير من الفموض والخراقات . 

۽ الجد لله وحده ! 

والؤسسون هذه الجماعة الدينية عددهم ثمانية ورقم ثمانية له سحر 
قديم . فهو رقم كوكب الزهرة ات الشعاعات الائبة . وا 
النظرية الكونية الفلكية الي تقول إن الانسان قد هبط من کوکب 
الزهرة نظرية واسعة الإنتشار إلى أن تظهر نظرية أخرى تلقي با 
من فوق ! 

ومن اهتامات روزنکرویس التي أورئها اتباعه والمؤمنين آنهم قادرون 

على تحویل العادن إلى ذهب آم استطاعوا ذلك . ولکن لآم 
زاهدون في هذه الدنيا فهم لا يسرفون في اقتناء الذهب . ولذلك 


يوجد واحد من أتباع ١‏ الصليب الوردي» له عمل أو وظيفة أو مهنة . 
لماذا ؟ لأنه علك الذهب ولا يستغله . 

ويرى روزنکرو بس أن أتباعه قادرون على أن ۵ پروا ویسمعوا ویشمو 
عن بعد حي عفاي راان لاک التركيز - وهم أبضاً 
قادرون على استخدام الأرقام في معرفة أسران الكون . ومن الضروري 


۱۳۳ 


أن يلتقوا مرة كل سنة » لیطلعوا بعضیم على الحديد الذي حصلوه في 
هذا الكون . ولكي يختاروا زعيماً للجماعة وبقسموا على الو 
والصليب أن يحقظوا السر حتى الوت . وقد وفوا جميعاً بهذا اوعد ! 

وجاء أيضاً تی كتاب الطبيب روبرت فلود (۱۵۷4 - ۱۹۴۳۷) 
أحد أعمدة «الصلیب الوردي» أن هذه الديانة قديمة جداً . وأنها 
ترجع إلى سليمان والمسيح وأفلاطون وفيلون السكندري اليبودي 
وأفلوطين المصري الصعيدي وإلى ١‏ جماعة الأطهار » الذين كان يترد 
عليهم السیح - كما جاء في «مخطوطات البحر الیت» . وبقك 
أيضاً إلى أخناتون ؛ الذي كان يعرف من أسرار الكون الكثير ولكنه 
أوصى کهته ؛ وأوصى هو أيضاً » بألا يقول شین . فلم بحن الوقت 
بعد ! 


ومن آراء جماعة «الصلیب الوردي ؛ أن هناك دورة طوفا ۱۰۸ 
سنوات . بنط قيها الدين وبخمل . ولكن أحداً لم يشأ أن بکشف لنا 
سر هذه الدورة ولماذا هي ببذا العدد وليس بعدد آخر . ولكن استطاع 
أئمة هذا الدين أن يسجلوا التاريخ في كل عصوره ويقسموه ال 
دورات بهذا الطول . وهم يعتقدون أننا الآن في الدورة النشطة حتى 
۵ وبعد ذلك ندخل في مرحلة «النوم ۷ أو «البيات الشتوي ! لهدا 
الدين القدیم .. وإن كانت دورة هذا الدين قد بدأت نشاطها في 
أمريكا سنة ۱۹۱۵ وستدخل ني مرحلة الخمول سنة ۲۰۲۳ . 

وفد اجتذبت هذه الديانة عدداً كبيراً من العظماء - انضموا إليها 
أو تسللوا ليعرفوا حقيقتها . فاثنان من الفلاسفة العظام حاولا ذلك . 
الفيلوف الألاني ليبس والفیلسوف الفرنسي بيكارت . وكذلك 
الإمبراطور غليوم الثاني (فریدر یش فيلهلم الثاني ) ونابليون بونابرت 


۱۳4 


بل إن نابليون قد التقى في القاهرة بعدد من « العلماء السريين .١‏ وتحدث 
إليهم طويلاً وأطلعوه على مستقبل حياته . بل إن واحداً منهم هو الذي 
حذر نابليون من الفائد الاتجليزي نلسون . ولذلك هرب من القاهرة 
عائداً إلى فرنسا . ولم يستطع أحد أن يرتدي إلى سفنه ! 

وني الفرن الثامن عشر استطاع الوزير الألماني فون فيلئر (۱۷۳۷ - 

٠‏ أن ينشر هذه الديانة بصورة عجيبة . فقد خرج على تعالم 
الدين . وراح بلتقي بالناس ويعرض عليهم بعض م 
وآمن به الناس . وقالوا : نصاب .. أفاق .. وقالوا : 

ولکن الوزیر مضی في (قناع الناس باللقاء والدواء 0 ا 
الحيل التي الا أمام أكثر من آلف رجل واعرأة أنه طلب مهم 
أن بنظروا إلى السماء . . وأطالرا النظر . ولكنهم لم يروا شی . واستطاع 
أن بصرخ فيم أن يواصلوا النظر إلى السماء . وبدأ الناس يقلقون 
ويضيقون به . ولکنه وقف أمام الناس وقد علق الصلبان والورود وهو 
يقول : إذا كفرتم فليس جديداً . فالإنسان كافر عا لا يعرف . متمرد 
على ما لا يفهم . والان مغرور یتصور أنه يعرف كل سر وکل رمز .. 
ماما كانه إله.» أو كأنه الله .. ولكن الآن .. فقط . أدعوكم إلى أن 
تجلسوا بعض الوقت 1 

وحين حاول الناس أن يجلسوا وجدوا تحنم ألف مقعد .. وصرخ 
الاس . وقال لهم ؛ انبضوا حتى أکمل كلامي ! 

ووقث الناس بسرعة . ووقت الوزير صامنا لیقول : ليس عندي 
ما أقوله . ولم جد الناس لا القاعد ولا الوزیر ! 

رظهر رجال كثيرون كلهم من الشتغلين بالعلوم والطب . آهمهم 
الطبیب EE‏ توتہام (۱۹۲۶ - .....) , وقد اسلو كتاباً بعئوان 


۲۰ 


«الطریق إلى الصفر» . بقول ثي القدمة : «أيما القارئ أنت لست آمام 
دين جدید . ولکنه دين . ولیس هذا الدين أنبياء ولا کتاب مقدس . 
ولا كعبة ولا حانط مکی ولا تال . ولكن في أي مکان تستطيع أن 
تضع الوردة على رأسك والصليب على صدرك . وف هذه اللحظة تکون 
قد اتخذث لنفسك معيداً ولك ١‏ تتجه إلى أية وجهة فالذي تبحث 
عنه في كل مكان وني كل اتجاه» . 

ل أيضاً : «إن الكون مليء بالأسرار والألغاز . بعضبا سوف 
ينفض وینکشف عندما تلسه بأصابعك . ولكنك لا تعرف 
ذلك . سليمان فعل ذلك . عيسى فعل ذلك . وأسرار أخرى لا تبلغها 
إلا إذا روضت جسمك وروحك على أن تكون أخف من جسمك 
آحف من «مومك .. وتستطيع ذلك . أنا استطعت وألوف آخرون 
ل زوجتك هي السب ٠‏ اترکها ورا . ولا أولادك اترکهم 
أيضاً . لا أحد يشغلك عن الحقيقة . قد فعل من قبلك رهیان الكنائس 
وكهنة الأهرامات . وأطباء ومرضى وقواد . إنك فرد في جيش كبير 
لا يحمل سلاحاً على أحد . ولكن على الجهل والغرور والطمع والأنانية 
والسلطة والقسوة والظلم 21 

والطبيب توتبام نفسه قد طلق زوجته بعد أسبوع من الزفاف . 
وعندما أعطته زوجته ولداً أعادها إليه وبعد أن بلغ الولد عاماً طلق أمه 
ونرك ها الول . وتزوج لثاني وثالث وسابع مرة . وشكاه الاس . 
E‏ 


واتهموه بتعدد الزوجات . وكانت حجته أنه لیس م 


وه هو الذي یضع تج قانوت دینه والمؤمنين به . ولم بقنع احدا 
أتباعه يفعلون ذلك ۳1 
وبقال إن كريستيان روزنكرويس قد تزوج ثلاث . واحدة من 


۱ 


دمشق وواحدة من القاهرة وواحدة من فاس . وطلب من کل واحدة 
أن تكتب خط يدها : أنها قررت أن تتفصل عنه لأسباب دينية ! 

ولم يشأ أن يترك أحداً بخمن لماذا تركن راهب المغارة » أهي الفلوش 
أهو الجر الطویل .. أو هو ضیق الغارة أو هو الزهد قي السند .. 
ولذلك ظل الزواج من ثلاث والطلاق منبن أيضاً لغزاً . ویقال ان 
زوجاته الثلاث ذهین بیشرن بالدین الجديد 
کشف أحد رجال «الصلیب الوردي؛ أن 
إلى بلادهن - ولا بد أن أحداً من أتباعه هو 

وهذه ابلساعة الدبنية فا أتباع في أما كن كثيرة . وهم یحجون کل 
سنة إلى هرم خوفو .. أو إلى مكان ما بدمشق » ومكان ما بقاس .. 
هذه هي الأماكن المقدسة الثلاثة . وفي كل عام يذهبون من بلاد 
مختلفة إلى أداء الحج والباركة والتعميد والقسم على الولاء للدين 
وكتان كل أسراره > وإخفاء اسماء الأعضاء والزعيم الروحي لهم . 
وإذا أباح واحد منبم بذلك لم يعد عضو . رمهما استغفر فلا عفو عنه ! 


وجماعة ١‏ الصليب الوردي » بؤمنون بأن بين سکان الأرض أناساً 
أو کائنات أعظم عقلاً ١‏ هبطوا من السماء من كوكب الزهرة» . ون 
أحداً لا يستطيع أن براهم إلا إذا كان من جماعة الصليب الوردي . 
وهنه الکائنات الأعقل موجودة على كل المستويات وهي وحدها الي 
تعمل على تطوير سكان الأرض بحساب شديد . ولولاهم فلكت 
الأرض با ومن علیبا . فهم الذين يمسكون الأرض حتى لا يبتلعها 
المحيط ۰ ويشهدون جاذبيتها إلى الشمس حتى لا تطوح في الفضاء 
كتلة من الذرات المشتعلة ! 


۷ 


هذا الطفل اليتیم كان في السابعة من عمره . اقتربت منه سيدة 
عجوز . وقالت : ما الذي يبكيك ؟ 


فقال : الناس . 
سماذا فعلوا بك ؟ 
لاني رم 

ما الذي فعلته بهم ؟ 


- إِذن لم لا تکف عن البكاء ؟ 

- رأيت الله فقال إنتي مجنون .. 

-آه .. عرفت يا ولدي » لست وحدك المجنون يا ولدي . كلنا 
كذلك .. فهذا مجنون مال » وذاك مجنون شهرة .. ومجنون جنس .. 
ومجنوك تقد .. وألت مجون باق 1.. 

وبعد ذلك رأى الطفل ربه كثيراً في الوم . لم يكن يعرف بالضبط 
ما هذا الذي راه .- كان يصرخ قائلاً : نور .. سماء .. محيطات .. 
دخان .. سحاب ., برق . 5 

ثم يسقط على الأرض غارقاً في عرق بارد » فاقداً للنطق . 


۱۳۸ 


هكذا حتی يجيء أحد ويلمه ويلقيه إلى جوار الحائط . وعندما يفيق 
به مد فة ی خن أنه بحت كدان من الغ 
. فهو فقير اب ابن فقير *جلوري في الفقر ضاربة 
حتى آدم الذي هبط 0 عارياً تماماً . ولا أزال أحتفظ بذکراه 
الخالدة على جسدي .. فأنا عريان تماماً إلا من غطاء الايمان بأن الفقر 
حرية . وابلوع حرية . والعطش حرية . فأنت لا تحتاج إلى أحد ء 
أو إلى شيء من أحده . 

هذا الطفل العبقري المندي هو راما كريشنا الذي ولد في كلكتا 
سنة ۱۸۳۹ .. أما أسرته فهي لا تتهم لا دين أبيه ولا فقر آمه . ولا 
وفاة الجميع بعد ذلك لأنه مختلف ماما منذ البداية . فقد درس 
كما يدرسون . ولکنه لم بضیع وقته في الدراسة . وانغا وجد نفسه 
هارباً من الجدران الأربعة : البيت والمعبد . وآقام على جانب من أي 
شارع ۰ وعلى مسافة من اي بيت . وبقول «مسافة ذراع واحدة 
امدد بدك وتسول طعايك .. على مسافة ذراع واحدة . امدد يدك 
وصافح الناس .. هذه السافة نكفي لان یکون بيلك وين الناس 
سلام» . 


وعتلما 


بلغ الثالثة والعشرین من العمر ۰ زوجره إحدى قریباته » 
وكانت فناة في الخاسة - نعم الخامسة كما ترا . 

هو هندوكي ما في ذلك غك . ولكته أراد أن يمل الدين أوسع 
من الحند . وأن يجعل الومنین ملايين آخرين غير امنود . ولتلك كان 
يقول عن نفسه إننى أؤمن بأصول الأصول ۰ أي أنه لا يؤمن بالديانة 
افندركية ویقدس اببال والنهار والحیوانات :والاجداف + ولکنه 
يمن بأن المقول والقلوب كلها تتجه إلى قوة واحدة . هذه القوة وراء 


۱۳۹ 


ل إنسان . وکل دين 

كتاب «الفيدا» دللا وهادياً . واشغذ هذه العبارة خيطاً 
ذعيا ف تيج وبه الديتى : الوجود .. الوص .. النعمة .. الله هر 
الوجود والوعي والنعمة . فن عرفه : عرف کل شيم .ومن کجاهله > 
جهل کل شيء . ومن TT‏ : ان کل 
ثبيء ظاهر ؛ هو شيء فان .. 
کل نا تله بتلاشی . واتت الا الله ! 


إلى الزهد في الحياة ‏ وال تجاهل وا 
والدين والجنس 
0 دعا إليها ميت فیما بعد باسم ١‏ حركة راما کر یشنا» 
نتشرت في أوروبا وأمريكا .. وإن كان هو لم يجعل ها إسما . واغا 
و نيا مس ورائي ما دمت محباً للسلام .. 


بين لاس : اللون والطبقة 


8 


وراي ما دمت لا أر ى ورائي أو أمامي ! 

وکانت آمام راما" کر 
تمزقت ألوف الألوان والأشكال واللغات والطرائف والکراهية والحروب 
والدماء .. ملابين الناس تر بطهم الكراهية وجمعهم الفقر ضد كل 
ما هو خير وسلام للهند . 

ومن الطبيعي أن يظهر في افند من ينكر هذا افوان القومي ١‏ وینکر 
الاستعمار البر يطاني للهند . ومن يدعو الشعب إلى أن يسمو على كل 
ثي» ۰ وآن یتسامی بتار یه ومقدسانه . وال أن يشعر أنه عظم ۰ 
ولکن الحقيقة أعظم » وإلى أن الشعب إذا بقي فان الله أبقى . وال 


أن الثراء قوة » ولكن الرهد أقوى » وإلى أن العائلة والقبيلة والعصبية 


بلاده العظيمة العريقة : المند . وقد 


۱۳۰ 


+ ولکن الفرد وحده أقدر من الجميع 

وقد درس راما كر يشنا الاسلام . وارندی ملابس السلمین . وقال 
إن الاسلام حق . ودرس الديانة السيحية ورای السیح في نومه . 
ورأی العذراء وابلها على صدرها . ورأى نفسه على صدور أمهات 
سماويات . وتلفت إلى كل معالم القداسة في كل دين . وعرفها . وأدار 
قبه إلى كل وجهة . ورفع رأسه عالياً ليقول : إن الله حق . وكل شيء 
ما عداه باطل باطل . 

ومن سس حركة راما كريشنا» : 

١-أن‏ الله وحده حق 


۲ -إذا ردنا أن نؤمن بالله » فیجب أن يعيش الانسان من أجل 
هذا ادف . 

۳- الله واحد . ولكن الله له ألف امم ۰ وله ألف رسم قالله 
ألوانه وأشكاله متعددة لا نباية ها ولکن الله نفسه ليس إسما ولا رس 
ولا شکلاً رلا حجماً ‏ 
4 اختر لفسك أي إسم .. واختر من صور الله وأشكاله وألوانه » 

1 شكل وأي لون .. واعبد الله . فهو في كل شيء . 
٥ل‏ يخطئ أحد م من الذين قبي + وم يخطئ أحد من الطیین من 
بعدي ۰ فهم جمیعاً قد اختاروا هداً واحداً » ولكن هم عشرات 
الیل . 

- الأدیان كلها منسجمة . ولکننا لا نری ذلك أو لا 
أن نری ذلك + 

و . أو كل شيء هو مظهر من مظاهر 


- السهاء ويه .. الارض وبه .. هو هذه الأشیاء وهو ورات 


۱۳۱ 


وأنت يجب أن تری الله في کل فيء .. 

وف يوم قال واحد من تلامذته : أريد أن أعطف على كافر بديننا 
قهل هذا يجوز ؟ 

فصرخ راما كريشنا قائلاً : من الذي يستطيع أن يعطف على أحد ؟ 
أنت لا تعطف على احد .. انت تعطي ما اعطالك الله لله . . اي تعطيه 
لصررة مق صور اه .. أنت: تعطی اله ما أعطالة اف :نهر صورة اق 
وأنت ایض .. آنتما صورتان وما سوت تنطیه صورة کال .. فاقه , 


الله . الله ! 

وقامت تي الهند قبله وبعده دیانات أو حرکات دينية تأخذ من 
بعضها البعض . وکان راما کریشا یکره ذلك . وبقول : انني أفضل 
الوردة على باقة الورد . فالوردة فا جذور لما آصول . ولکن باقة الورد 
لمت ها أصول . ولا جذور . إنها مجموعة من أشياء اقتلعت من 
آشجارها وأرضبا : ولم تعد قادرة على الحباة .. إن شجرة ورد واحدة 
حير من الف وردة في باقة ورد .. وکان يول 


ان حبة نمح تنبت 
شجرة .. ولکن حقنة من الدقیق لا تنبت قمحا .. إن البيضة شخرج منبا 
الکتکوت ولکن «العجة» لا تخرج الکتکوت . ولذلك يرى أن دینه 
الجديد هو دين الاصول ۰ دين شجرة الورد الواحدة وبذرة الفمح 
وبيضة الدجاجة ! 

وسار وراءه الملايين في الهند وفي غيرها . ولکن ديانة راما كريشنا 
لا تریح الناس . لأن الئاس يريدون أن بكونوا أقل فلسفة وأكثر حياة . 
بریدون أن يمشوا وراء رجل له قدرات إنسانية خارقة » وهو في 
الوقت إنسان بسيط جوع وبتعذب ويتأً 
ولكته ليس أقوى من كل الاس . 


ان يستطيع ما يستطيعون 


۱۳۲ 


يريدون سبيلاً واضحاً سبلاً إلى معبد . إلى رجل يسألونه أن يقول 
هم . وا 
ضربتهم الحياة وأوجعهم الناس . وأبلاهم الفقر إلى الكفر » ورماهم 
الكفر على الجر ولک ادن ذلك في وحركةر راما كريغنا» , 
ورغم هذه الفلسفة اهندية الرائعة فان راما كريشنا ما يزال هندوكياً 
وثنيا 
ويدو أنه لم بش أن يعلو على کل العقول قرب منه . فظل قرياً 
من الأرض لیری الناس ويروه ! 


يجدوه دائماً . يريدون أن يدوا كتاباً يعودرن إليه » كلما 


وكان راما كر يشنا صاحب مجاهدات روحية عميقة . وصاحب 


غيبوبة باهرة . کنر ما كلا ينيب عن الوعي ما مفتوح ام 
يرى ما لا يراه أحد ويسمع ما لا يسمعه أحد » وني نفس الو 


في غاية السعادة والأمان وکا ما جاء تلامذته وأبقظوه ا 


أو ارب 
ویصف راما کریشنا كيف أحس بالنعيم وا وار راا في ل 
واحدة . يقول : في تلك الليلة آحست كأن قلي فوطة وأن 


هناك يدا قوية لا حدود لقوم! تعصرها عصراً . ومنذ ذلك الحين وأنا 
م أعد أ و البعد عن هذه القوة الخفية . آقدم فا تفي وجسمي کل 
ليلة لتأخذني وتعصرني وأجد حياتي في فنائي بين أصابعها .. وف مرة 
قررت الانتحار لأني أريد أن أذهب إلى ما وراء كل شيء ء إلى ما 

وراه الوزاه > وذهيت إلى المعبد ووجدت سيفاً : وأغذت السيف 


ر وي ری يدي تجسدت في مکانها قوق راسي ن 
رفت زآمی لأرئ : أمواجاً من النور في كل مکان .. سحابات 
من لبهجة في كل مکان .. طوفاناً من النعمة في كل مكان .. حاولت 


۳۳ 


3 تفس ولكني نسيت كبف كنت أتنفس وبأي شيء تفس 
اعرف حتى معنى التنفس ۰ ولا وجدت ضرورة له . سقطت على 


رض لا آشعر بشيء حولي . آي في» 
سأله أتباعه : وکیف أعطيت هذه الموهبة با معلمئا ؟ 
وكان رد راما كريشنا : سألت رجلاً حكيماً يوماً با .. فأمسك 
الزجاج وضربني بين حاجي وقال لي : ركز تفكيرك هنا ! 
واسرع راك فى اانه وغل برع ,اکن رال کریشنا 
قال له : ولکن يجب أن ترکز تفكيرك حتى تنسی أين ترکزه ؛ وحتی 
تشی من الني نصحك بذاك ! 
وسأله واحد من آتیاعه : ناذا ختلف معا يا معلمنا ۴ فأجاب 
راما کریشنا : تحن لم تختلف ولكننا نبدو کذلك .. انا جميعاً نقف 
على شاطئ بحيرة واسعة .. كل واحد ملا إناءه مثا . بعضا يضع 
الاناء بالقرپ من الشاطی .. وبعضنا بضعه بعیداً عن الشاطى .. 
أ الإناء وبعضنا لا يملا الإناء . وبعضنا له إلاء شفاق .. 
والبعشر س الخ له إناء ليس شفافاً .. ويكبر الإناء ویصغر .. وترتعش 
به الأيدي أو كر أثقل من الأيدي .. الاء واحد .. والبحيرة 
واحدة .. ولكن الناس لا يرون بوضوح .. أو لا يحبون أن یفعلوا 
ذلك ! 
وسأله واحد من تلامذته أيضاً : لکن لاذا لا ثرى ما ترى با 


بعضنا 


فقال : ما دامت هناك السحب فالشمس لا تدفی؛ أحداً .. ولكن 
إذا ذهبت السحب . جاء النور .. فإذا ذهبت أوهامك الإنسانية 
آضاءت نفسك .. إذا راح عنك الطمع والخوف والكراهية والغرور 


e 


. فهذا هو اليوم الصافي .. أو العمر الصافي . 

وسأله آخر : كيف نكسب الناس يا معلمي .. إن القليلين ينضمون 
إلينا .؟ 

فأجاب راما كريشنا + إن القليلين ينضمون إليتا .. لأننا لا ند 
الناس بشيء .. لا بطعام ولا شراب ولا كساء ولا سلطة .. ولو عرفا 
الناس اموا إلينا وساروا وراءنا ني طابور المتسولين الذين بطلبون من 
الناس ما زاد عنهم من الطعام القليل: .. ولكن ببذه القناعة وبهذا 
الت لتواضع لله > سوف نكسب في النهاية .. إن ١‏ الإنسان الليء٠‏ هو الني 

يتواضع ونحن كذلك . قد امتلأنا بالحب والرحمة والقناعة والسلام .. 
إننا مثل شجرة كبرت ثمارها فتدلت أغصائها وتواضعت ! 

وكان راما كريشنا يقول لأتباعه : لو أخطأ أي إنسان : فقد 
أخطأ » ولكن لو أخطات أنا » لکانت خطيتي رهيبة .. لكات 
مصيبتي فادحة ۰ وکانت فضيحتي تازغية... ها هي الخطایااتي لم 
يرتكبا خادم الأمير ؟ كل الخطايا » ولكن الأمير إذا أخطأ » فغلطة 
الأمير هي أيضاً أميرة بين الخطا تماما كاليقعة السوداء في الثوب 
الایضی: انا پارزة صارخة .. ولکن البقعة السوداء في الثوب الأسود 
من پراها ؟ فنحن أثواب بیضاء ونريدها بلا بقع ولا خطابا ! 

ولم تكن حياة راما كريشنا سپلة » كانت في غاية القسوة » جسميا 
ونفسيا . ولم يستطع جسمه افزیل - طبعا - الضعيف - فعلا- 
يتحمل هذه التجارب العنيفة وهذه «الاتفلاتات ٠‏ كما بقول - من 
قيود الجسم والثاس والأرض واحتياجات الحياة » ولذلك هات في 


الخمسين من عمره . وقبل أن بعوت بلحظات تلفت يسأل تلامذته إن 
كان قد نسي أن بوعي بشتي» أو كان قد نسي أحداً ! 


ولم يشأ احد أن يرفع رأسه . ولکنه بسرعة نظر إلى وجوههم فقال : 
.. ولكن بعد أن أصبحت لا شيء ! 
تزوج منذ ۲۷ عاماً ! 

وخرجت زوجته من بين الصفرف ٠‏ ليموت على صدرها وتعيش 
من بعده مقدسة عذراء ۳۷ عاما ! 


الاس لا مَوتون 
وابّما یوت الى ضورة أخرى! 


كان المسيح عليه السلام يشفي الرضی بإذنالله . ولکن السیح م 
يذكر لأحد من بعده كيف كان بفعل ذلك . وقد حاول حواریوه 
والقديسون أن يفعلوا مثله » بعضهم مجح » ولكن كيف ؟ 

حاولت الإجابة عن هذا السؤال سيدة مريضة . إذا وقفت وقعت . 
وإذا نامت التوت . وإذا جلست انحنت . ولذلك لم تذهب إلى مدرسة 
واغا قرأت في فراشها » مثل كثير من الممتازين في الفن والادب 
وكانت معلوماتها قليلة » ولكنها عميقة . وقد عاوتها واحد من |خوتبا 
الستة وبعد ذلك اعتمدت على نفسها في الفهم وإقناع الآخرين ‏ وکان 
لا بد من الآخرين » لانها صاحبة دعوة او رسالة وكات لا بد من 
إقناعهم ليصبح نا ف 
كنيسة » وصحيفة هي من أكثر الصحف احتراماً في أمريكا وفي 
العام . 

هذه السيدة اسمها ماري ايدي (۱۸۲۱ - ۱۹۱۰) عاشت ۸٩‏ 
جها قبل أن بری ابنهما الأول . و بعد 
ذلك لم تر الأم ابنها هذا فقد شغلها مرضها عن تربيته : فعاش الطفل 
بعيداً ؛ حتى لم بعد يعرفها إذا لقيها مرة كل شير ؛ ثم مرة كل سنة 


۱۳۷ 


حي وا تفن عابنا مليون تابع وعشرة آلاف 


عاماً . تزوجت لأول مرة ومات 


بجت للمرة الثانية طبیب آسنان . وانفصلت عنه ثلاث سنوات 


بجت واحدا من أتباعها . 


هذه السيدة ماري ايدي تشکو من وجع في عمودها 
وقيل ها لا علاح . وعرضبا زوجها الثاني على منوم مغناطيسي 
۱۸15 من موالید لبنان . وعابلها هذا 
الرجل . و بعد موته عاودتبا الالام من جدید . فقررت أن تجد سر شفاء 


امه كويمبي (۱۸۰۲ 


السیح للمرضى . ووجدت سر الشفاء ني الكتاب المقدس وفي إنجيل 
متي بصفة خاصة . واستطاعت أن تشفي نفسها بالقراءة والتأمل 
فالعلاج لكل الامراض الحسية هو علاج روحي + والعلاج الروحي 
اسه العقل الاعات بعدزهغل آن يشفي من کل داء . والعقل يقوم 
2 بتصحیح الأفكار الخاطتة > أو الإحساسات الغلط المترسبة فينا 
أفلحة فى تصحيح الفكر وترتيبه ؛ اختفى المرض لأن امرض مثل 
الخطبة . هو مخالفة للقوانين القدسة 

والسيدة ماري ايدي لا ترى أن هناك خطيئة موروثة يحب أن نکفر 
عنا مدی الحاة وهي خطيئة آدم عليه السلام ۳۳ تي انتقلت إلينا في 
الدم وبقیت ف الضمیر + وطین الخلاص مها بالصلاة والسل الصالح 
إلى آخر ما تقوله الديانة السيحية . 

ولکن السيدة ماري ها آراء مختلفة في کل تعالم الدیانة المسيحية , 
وهي تری أنه بالعقل ,حكن نهم كل شيء . وبالعلم أيضاً . ولذلك 
أطلقت على رسالنبا اسم «العلم السيحي » بكسر العين . وأنه لا دين 
بلا عقل . ولا عقل بلا اسس علمية 

وأول ما أعلنته إلسيدة ماري ني كتابها ؛ العلم والصحة ؛ مفتاح الکتب 
المقدسة» الذي صدر سنة ۱۸۷۹ أن الكتب المقدسة يحب أن يقرأها 


۱۳۸ 


الانسان بعقله . وأن بقبل منبا ما هو معقول ؛ وأن برفض ما لیس 
علمياً . مثلاً : أن الادة لا وجود ها . وأن کل الذي نراه هو مظاهر 
الأشباء . فالانسان مثلاً له وجهان : عقلي ومادي أو معنوي وملموس 


وأن هذين 


وأننا من الداخل معنويون ۰ وأننا من الخارج محسوسون 
الرجهين لشيء واحد هو الانمان 

ن الرجال أن. پسخروا منها وأن 
مجنونة ولم تكن مجنونة وانغا كانت شديدة الحساسية لدرجة 


واستحقت من 


هستر ية . 

ولکن جاء علماء عظام من بعدها . وقالوا شيا مائلا . فالعالم 
الکبیر جيمس جيتر قد أعلن : أن الکون كله ۸ يعد شيئاً ماديا » وإئما 
هو آفرب ما يكون إلى لفکر . وأئه ذكرة عن شيد ءالو آنه فکرتا 
عن الذي حولنا . ولیس مادة ! 1 

وجاء عالم عظيم آخر اسعه دنت 
فالمادة وهم . ولا علاقة لهذا الكون كله به 

وعالم ثالث عظیم امد زابير یقول : المادة تعلاشی أو تلاشت 
والذي أمامنا وحولنا ليس إلا حالة عقلية ! 


إن بقول : 


واستطاعت السيدة ماري أن تشفي مئات من الصاین بأمراض 
مستعصية . وذلك بالقراءة والتركيز . والإيمان المطلق بأن العلاج مکن . 
وأن سبيل العلاج هو الإإعان . فقد فعل المسيح ذلك . 

ولذلك تری السيدة ماري ايدي با اكتشفت هذا العلاج وأا 
مؤسسة وزعيمة 'العلم السيحي» والعلاج الروحي ۰ وقد التف حوفا 
وسار وراءها مئات الألوف . واستطاعت في جلساتها أن تخقف 
ويلاتهم > وتیدد أوجاعهم بقراءة الکتاب القدس . وتقول : إنتي 


- حقيقة - ل کتشف الحقيقة .. كما أنني لم أبحث عبا » أنا رجدتها 
فقط . نهي هناك دائماً . 
ت التساؤلات والامتتکارات : مثل هل هي مسيحية ؟ 
تقول : إنها کذلك 3 إذا كانت تتکر الادة فهل تؤمن بالسیح 
الذي هو له وإنسان معا 

وهي تقول : ET‏ كل المسيحيين 
برون آنها کافرة لأنها أنکرت المشيح الانسان . 

وتقول هي 
وبستر . فالقاموس یقول : الله وجود واحد مطلق » خلق نفسه بنفسه 
أبدياً . 

ولكن هذا يجعلها تخرج على المسيحية ماما . 

وسألوها إن كانت ترى أن هناك مرتاً ؟ 

وجوابها : لا يوجد موت . ا: نتقال الحي إلى حياة أخرى .. 
ول شكل آخر لا يراه الذين بکوا الميت ثم دفنوه بعد ذلك . 

وسالوها : إن كانت تومن بالجئة والنار ؟ 


الله الذي أؤمن به هو ما جاء تعريفه في قاموس 


وكان جواءا : نعم 

ولكن تفسيرها يختلف عن المألوف . فهي ترى أن الجنة هي حالة 
عقلية . والنار كذلك . فالذي بصنع الخير بجد الراحة النفسية وهذه هي 
وم عل أو خی از بندم عید اورقا العف 


عاقبته ویخاف من الئاس وین القانون ۰ فهذه هي النار . حالة 


والرض کذلك حالة عقلية 
ولم مض وقت طويل حتی جاء الأطباء وعلماء النفس 


Nt 


الأصل في العلاج هر هله الحالة النفسية أو العقلية . فلا يرجد جسم 
إنساني مثل الحجر أو الخشب . يعالجه الاطاء كما يعالج النجار 
لوحا خشبيا أو حجرا او قطعة من الطين . هناك النفس ٠‏ هناك العقل . 
والعلاج يجب أن يبدأ من النفس إلى المظاهر الأخرى للجسم الإنساني 
والوظائف الجسمية للج 

وني ذلك الوقت أعلنت السيدة ماري إيدي : أنه قد جاء وقت 
يقلبون في لحم الإنسان 
مع .. وأئت تفگر 


الفکرین .. وذهب عصر الادیی | 
وعظامه . فالعلاج هو أن تفکر في | 


بي إلى علاج النفس أو علاج الروح أو علاج أعقد المتاعب 


الانسانية . حاول . فقد حاولت قبلك ألوف الرات . 

وفرحت السيدة ماري إبدي بأنها قد شفیت ماما > فراحت تطوف 
البلاد الأمريكية وتلقي محاضرات طويلة واقفة على رجلیبا . وني 
إحدى الندوات وقف فا رجل ضخم الجثة . وطلبت إليه آن عجلس . 
فجلس . وسافا : هل في نيتنك ان تعلني انك المسيح الجديد ؟ هل 
آنت الظهور الثاني للسيح ؟ هل أتباعك سيقدسونك ۴ هل أنت 
تطلبين من كل الناس أن يقرأوا الكتب المقدسة بعد كتابك ؟ 

وأجابت السيدة ماري : أنا أطلب إلى الاس أن بقرأوا كتي . 
ولکنی لست مسيحاً ولا مقدسة . ولا أطلب من أحد ذلك . إنتي 
وجدت الحقيقة وأريد أن أنفع بها الناس . وعلیکم أن تجدوها نت 
أيضاً . 

وسأها الرجل : ولكني سعتك تقولين إن العلم هو الله . 

- نعم هو الله ! 


فا تعريفك للجهل ! 


لله له . 


۱:۱ 


- هو امرض . ولا يزال الإنسان يتعلم ويعلم حتى يشفى من أكثر 
الامراض قسرة على النفس 

والجسم ؟ 

لا جسم .. نفس فقط ! 

- ولو أطلق آحد الراص الآن فأين تذهین ؟ 
9 مصباح أطفأته 4 


.. وإما نحن 
لغرب لنشرق على عوالم جديدة .. أو لتشرق عليئا عوالم جديدة . 
ون لن آموت .. ونما فقط أذهب إلى يك ذهب نار الرصاطة , 
إلى صورة أخرى لا براها الجرم للدسوس علینا من طوائف دينية أخرى 
ترید أن تشكك الناس فيما أقول ۱ 

وثیض الرجل وخرج ولم يعد ! 

وبعد ذلك مباشرة أعلنت عن انفصاها عن الكنيسة . وأقامت فا 
ولأنباعها اتس خاصة حتی تحتفظ بصفاء دیا الجديد . وکانت 
أول کنيسة أقامتها اسها الكنيسة الأم» وبعد ذلك أنشأت كنا 
آخری اجها يسوع المسيح العالم ا بكسر اللام وألحقت بالکنائس 
مدارس وفصولا للقراءة والارس والتابل . وجعلت لأتباعها ترانیر 
دينية وصلرات خاصة . وبذلك قطعت آخر صلة تربطها بکل 
الکنائس 


رقف از ی السيحي ؛ وهي 
کر ال الا كيه اختر ان 


۱۹۲ 


وانکرت هي قبل موتها ان تكرت فل ياثرت دا اسلا لأن هما 
اسلو بين مختلفين ني فهم وعلاج المتاعب الإنسان 


وقالوا : ساحرة . 

ولكنها لم تكن كذلك . فقد أعلنت بوضوح في كتببا أنها عثرت 
ل وز لا تمدو يعن .انب امس .رادت إلى أسزار 
الکلمات والارقام . وني استطاعة کل |نسان أن یکون مثلها قدرة 
وإيماناً » لو آراد وأصرٌ على هذه الارادة بصفاء نفس ونقاء عقل .. 

ور بما كانت السيدة ماري إيدي هي أول من‌استخدم هذا التعبير : 
انعدام الوزن . 1 

وهي اختارت هذا التعبیر لتصف الانسان الذي اصبح خالیا من 
الخطيئة .. أو الانسان الذي تاب فأصبح خيراً » بعد أن كان شريراً . 
أو لتصف حالة اموت .. أو التزع الأخير E‏ 
عوترن .. وجدت اختناقهم الشدید .. ثم مت الراحة والصفاء عل 
الوجه بعد ذلك لماذا ؟ لأن الاتسان يعالي ما تعانیه لام عند الا 
ب لان کا سوف رج 


وهي في حاجة إلى قدة 
إلى الخارج . فإذا فعلت اسار بت و داك شعرت 
بالسعادة الي توصف بأنها ألم ولذة » أقصى درجات اللذة والألم معا 
«كذلك الميت : فهو" يلد كائناً آخر .. وهنه الولادة عسرة .. والفرق 
بين الحالتين أن الولود بشغل مكاناً في بطن الأم ... أما في حالة الوت . 
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فهناك کائن بشغل کل خلية من خلایا الجسم .. فهو يولد من کل 
خلية ويخرج منها . مجن لمات ...وبين الراحة .و فقد انطلقت 
الروح - أو الوجود الجديد ‏ من سجن الانسان .. وأصبح بلا وزن .. 


أو في حالة اتعدام الو 

لعلها أول من استخدم هذا التعبير استعمالاً فلسقياً . حتى أصبح 
هذا التعبير من امهات فالعلم المسيحي ١‏ ولذلك استحقت السيدة 
ماري ايدي ان توصف بانها معجزة علمية او صاحبة اعمق واروع 
رؤية دينية في عصر العلم . فالعلم عندها هو الایعان . لأن العلم 
هو معرفة القوانين المقدسة 


اي الله الذي هو واحد وخير وصدق 


ورحمة ونعمة , 
وقبل وفاتها ‏ أو انتقاها ‏ بساعات : سئلت : ما هو بالضبط 
الذي أضفته إلى الديانة المسيحية » أو اختلفت بن عن الديانة المسيحية ؟ 
وغايت السيدة ماري وعادت ووجهها أكثر إشراقاً » |شراقه 
الأخيرة .. وقالت : المسيحية جعلت الله على شكل الإنسان .. فهم 
جعلوا الانسان يمشي وياكل ويشرب ثم يعذبه الیبود ويصليونه . 
أما أنا فقد جعلت الانسان على شكل الله : معنى روحياً ! 


تمقال إذا وَضََعوُه في الظام آضَاء 


لل سل جورج فركس (۱۱۹۱-۱۸۲۱) : 


- إنهم لا بتعلمون .. إنهم یتذ كرون ما في داخلهم في صمت . 
ولذاك يجب ألا يتعلم أحد .. ولا يعلم أحد أحداً . 


والکتب القدسة ؟ 
اناس قرا 


-آه ., فهمت . إذن الکتب المقدسة ما تزال مقدسة عندك , ولکن 
الخلاف بينك وبين الديانات الأخرى هو أنك وأتباعك يقلبونها في 
صمت .. وبقابون عيوتهم في صمت .. ومن هذا الصمت كله رج 
النور .. وهل تکون الصلاة جامعة ؟ أي هل تصلون معا ؟ 


-معاً ولیس معا .. فجن صل في وقت واحد .. ولکن أحدا لا 


بصلي وراه أحد .. ولا يتلقى الأمر من أحد 

م 1 

من أجل هذا كان لا بد أن أخطب في الناس في كل مکان .. 
في الشارع وني البيت وفي داخل الكنيسة أيضاً 

- وكيف تدخل الكنيسة ؟ 

إنني أدخلها لأنها مكان عام .. وعلى كل واحد منا أن يقاطع 
القسیس ويلفت الناس إليه . ومن هنا فقط ینبم الإيمان بنا والكفر 


- الوقت الطويل يجب أن تفضيه في السجن . لأنك كافر بالمسيحية 
و بالادیان الأخرى » 

ودخل جورج فرکس السجن أكثر من مرة . بل إله انتقل من 
سجون بريطانا التي ولد فیها : إلى سجون أوروبا وأمريكا .. ولکن 
تعالم جورج فوکس يمكن أن تجدها في الرسالة التي بعث با إلى 
حاكم جزر بارابادوس وإلى هذه المناقشة الي نه وبين قاضي 


۱۹ 


احدی الحا کم الب بطانية والبي انتبت عادة - وتنتهي دائماً-بسجن 
جورج فوکس . وقد أطلق فوکس على نفسه وعلى التابعین له اسم 
١‏ جماعة الأصدقاء» أو «اخوان الصدق» أو ١إخوان‏ الصفاء» أو 
« أطفال النور » 


ولكن هذه الجمعية اکتسبت اسما آخر هو ١‏ کویکرز » وقد أطلق 
هذا الاسم القاضي بنيت » وهو يسخر من جورج فوکس . وكلمة 
٠‏ كويكرز؛ معناها « الرتجفون ؛ أي الذين ن امام العدالة . 
أو المرجفون أي الكذابون المضللون روني القرآن الكر يم : «والرجفون 
في المديتة ٠‏ أي الکذابون . والقرآن أيضاً يقول : «فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في ديارهم جانمین» ( والرجفة أي الاهتزاز والخوف والرعب) 
وبعد أن حمل ١‏ أيناء النور ؛ هذه التسمية استطاع فوكس أن بحورها 
فيقول إن العدالة ترجف أمام كلمة الله . وأنهم إذا اجتمعوا وفي مكان 


واحد كان النور ني داخلهم يصيبهم بالرجفة . وأن المرجفين برتجفون 
أمامهم .. ولم تعد هذه الكلمة مخجلة لأحد . 
وجورج فوكس هذا ابن لعامل صغير يشتغل في النسيج . وجورج 
فوکس قد تعلم في أحد محلات الأحذية . ومن العجيب أنه وهو 
طفل صغير كان يقول : كل ثبيء جزمة لثيء آخر . أي أن كل 
ثيه بل في شيء ود عليه وکل ممنى له قالب . ولا بد من 
لوالب والناس نوعان : أقدام وأحذية أي معان وقوالب فا . 
وكان الناس یضحکرن من هذه التعبيرات الصحيحة » غير المهذبة 
أو غير الشاعرية , 


وقد أحس جورج فوکس أنه مختلف عن الناس . وأن الذي يشعر 


۱۹۷ 


به في أعماقه لا يدري به أحد . ولکن الأنبياء والرسل کانوا بشعرون 
مثله . أو يتعذب مثلهم » بنفس الطريقة + ولکن ليس بنفس الدرجة 
فا الذي يحس به الأنبياء والرسل ؟ إنهم عن طريق الأمل الداخلي 
يرون النور في أعماقهم ؛فالتور الذي ني أعماق أي انسان أقوى من 
نور الشمس . أعمق من نور الشمس . أهدأ أنعم أرق ق . إن هنا النور 
هر الله . والله لكل الناس . وكل إنسان يستطيع أن ببتدي به . وأن 
يشعر بقوته القاهرة» . ولكن كيك ؟ 

يفول جورج فوكس في ۱ يومياته » الي نشرت بعد وفاته : إن الني 
أو الرسول بساوي الثات من الناس الأصفياء . نعم . ولكن إذا جلس 
مانة أو ألف من الناسر ى وأطالوا النظر في نفوسهم في صمت في تركيز 
تام فان نور الله ينجل لهم جميعاً كأنهم قلب واحد , وكأئهم جسد 


واحد وام ني أو رسول . 

ولذلك فإن جماعة ١‏ الريجفين» هؤلاء ليست هم طقوس ولا 
صلوات ولا نراتيل ولا مزامير ولا بخور ولا عطور ولا طبول ولا 
موسيقى . بل إن الوسبقی حرام والمسرح والغناء والرقص . يكفي أ. 
عسوا معا في صمت . ويقوم "الکانب »-أي الراهب الأكبر أو 
القس الأعظم ‏ بترتيب جلوسهم وجمعهم أي مكان واحد . ثم عليه 
ان یترکهم وحدهم ۳ يصلون في صمت . كل واحد بصلي في هدوء 
وصمت . والصلاة ليست حركات . وإما الصمت صلاة . a‏ 
عبادة . والنور طهارة مطلقة . ولذلك سموا بالأطهار أيضاً » أو 
با لطاهر ۽ ين الأصفياء ومسموح م أن يقرأوا الکتاب القدس جر 
القدس هو ١‏ كلمة ١‏ الله . وليس ١‏ الكلمة؛ الوحيدة لله . 

وف أوائل هذا الفرن قالت الزعيمة الدينية مرجريت فل : نحن 


۱۹۸ 


نفرأ أن هذا ما قاله السیح . وهذا ما قاله الرسول أو القدیس . ولکنا 
لا نسأل أنفسنا وما الذي قلناه نحن ؟ 

ثم تجیب هي نفسها بقوفا : إننا لصوص النصوص - فنحن نسرق 
المعاني من الكلمات . ونحفظ الكلمات ونعيدها إننا لصوص . وهنا 
لصوص آخرون . وهم الذين يسلبون الكلمات عظمتما ويعطونها 
للكنية أو لرجال الكنية فالله لم بعط عظته لأحد . والله لم يجعل 
لا نائيا عن الارض برقع ات کل + a‏ 
ویری جررج فوکس : أن الروح العظمى .. أن روح الله إا نحن 
قادرون 0 إذا كنا معاً وإذا كنا في صمت .. في هذا 
الصمت الجليل تخرج منا وتطل علينا روح الله ونوره الباهر . 

وبذلك اختلف فوكس عن كل الكنائس الأخرى واصطدم بها 
وأعلنوا أنه كافر . واستعدوا عليه السلطات الدينية واا . فدخل 
السجن ومن ورائه أتباعه بالألوف . ومات منهم في السجون مئات 
دون أن تتراحی لحم عزيمة » أو يخفت لارعانيم نور . 

ويتساءل جورج فوكس ومن بعده إمثات السنين مرجريت فل 
فتقول : ما هو الرض ؟ المرض هو أن ينطفئ النور في داخعلك . فإذا 
أظلمت التفس ضاخ الطريق وافدف أمامك .. ما هو المرض ؟ المرض 
هو أن يكون هناك تمزق داخلي يؤدي إلى اضطراب خارجي .. إلى 
شكوك إلى وسوسة .. إلى شلل وهذا النور هو الصدق . والكذب هو 
الظلام . والاعان هو الشفافية الباشرة حتى لا تكون حواجز ز أو وسطاء 
بينك وبين الله .. أو أحد من الناس .. 

وتقول مر فل : لا تضعوا على لساني كلاماً لم أفهمه . لا 
تضعوا على لساني ظلاما لست مصدره . 
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ولیس ٠‏ جماعة الأصدقاء؛ نص مکتوب ولا کتاب مقدس . 
إلا الکتاب القدس نفسه . 

وقد حاول بعض الذين تعذبوا كثيراً أن تجعلوا لقاءاتهم سرا . 
فرفض فوکس ومن بعده كل زعماء «المرتجفين» بل رفضوا أن تکون 
هم کنائس أو مدارس أول الأمر . ولكنهم الآن یتمیدون ویساعدون 
الفقراء المرضى وجرحى الحروب الأهلية ني أمريكا والحرب الأولى 
والثانية والحروب الصغيرة في كل مكان . حتى ظن بعض الناس 
نا جمعية خيرية وليست جمعية دينية : أو ليست تبشر بدين جديد : 
لا يتفق مع كل الأديان » وإنما يختلف معها منذ أول كلمة إلى مجرد 
رفع الاصبع .. فن طقوسیم رفع الإصبع عند السؤال والإجابة . ثم 
!عم بنادون بالبساطة والتبسط ویکرهون الكلفة والمجاملة . فالراحد 
لا يقول للاخر : حضرتك أو سيادتك أو معاليك .. أو نيافتك أو 
قداستك وإتما يقولون : آنت . 

ويتبسطون في الملابس أيضاً . وبكرهون الأبمة والفخامة والبرجة 


ويرون أن الله خلق الناس سواء . فلا فرق بين الأبيض والأسود . 
أو الغني والفقیر . لذلك أطلق كل واحد منہم ما يملكه من عبيد 


وأرقاء .. 


ثم إنهم انتشروا وسيطروا بعد ذلك على ولايات أمريكية كاملة 
وحاربتهم ولابات أخرى كثيرة وآفسحت لهم مكان الصدارة في 
السجون والمستشفيات العقلية . 

بركانت جماعة ١‏ المرتجفين» يدعون أول الأمر إلى الهدوء والسكبنة . 
وان يتعادل الإنسان : داخله وخارجه . وألا يجعل جسمه غليظاً کدذ 


بحجب عه الور المنبثق من أعماقه » نور الله وبعد ذلك تحولوا إلى 


۱. 


الدعرة إلى السلام التام . لا حروب لا خناقات . لا أحقاد لا كراهية . 
ولکن اضطرتهم الحکومات إلى الاعتراف بالقانون الذي يحمي الناس 
من الاس . والذي يضع سياجاً بين أطماع وأحقاد الناس . ولکنهم في 
نفس الوقت وقفوا ضد الحروب . 

وكانت عندهم مشكلة : كيف يقسم الآن أمام القاضي أن بقول 
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الحق ولا شيء إلا الح 


ا لقت عنام أ عاك 


زه 


وأدخلوا السجون . ول خالفوا هذه الآية القدسة . ويبدو أنهم في 
السنوات الأخيرة قد تراجعوا عن الكثير تراجعوا عن تحريم الوسیقی 
والغناء والسرح والسینما والتليفز يون . وتراجعوا عن التشدد في تطبيق 
"الصمت المقدس » فهم يتكلمون عندما يقرأون . وإن كانوا لا يؤمنون 
برجل واحد يسوسهم ويسودهم . فهم جميعا : سواء وسادة . ولا فرق 


بين من تجلس في مواجهة الئاس . وبين الناس 

وأكثر من ذلك أن كل طفوس السيحية والأديان الأخرى بژدونبا 
وع والسجود والتاول والتعمير والانشاد .. كل ذلك 
. ويقول فوکس : «من كانت شفتاه في فه فليس واحداً 
منا فالشفتا هناك في الأعماق تتفرجان وتنطبقان دون أن براهما أحد 

ول رواية تيا ار 1 ری 
بعض صفحانها يقدم'لنا 
البونان . التمثال ليست له معالم غير عادية . ولکنه تمثال دقیق المعالم 


3 


ن الحجر الأسود قد عثر علیه 


۱۱ 


ولم يبتد أحد إلى معنی هذا التمثال . ققد عرضوه على رجال الآثار . ثم على 
رجال النحت . ثم على أحد تجار التحف , لا أحد يحد لة صفات غير 

عادية . ولذلك كان رخيص الثمن . ولكن واحداً من «المرتجفين» 
لاحظ في أحد الأبام أن هذا ١‏ التمثال إذا وضع في الظل أو في الظلام 
انطبق جفناه . وفجاة يخرج منه شعاع من النور . وتکون النار في الناحبة 
الأخرى من النافذة التي يوضع إلى جوارها . ولاحظ أن التمثال إذا 
اقترب منه أحد انقطع النور . وإذا نكلم معه أو حوله أحد » فان النور 
ينقطع ولم ند أحد إلى معنی هذا النور .. ولکن في نباية المسرحية جد 
أن البطل يملس في الظلام إلى جوار التمثال مقلداً صمته وهدوءه 
الشامل وني هذه اللحظة الصامتة الطويلة يخرج النور من رأس بطل 
الرواية . والمعنى هو : أن الصمت والظلام هما منبع النور في السماء وفي 
النفس .. وكلما طال صمتك ۰ صفا روحك ‏ وضاءت نفسك وكنت 
أقرب إلى الله » أو إلى الحقيقة الي هي الله والتي ليست حکراً على أحد 
من عباد الله ! 


بقع سَودَاء فهجيا التمور .. 


انظر إلى السماء وقل أي شيء قل إنها قطع ۾ من الحجارة الملتببة أو 
الباردة » قل انا بعيدة ولا فائدة منبا ا » قل إن الانسان سوف 
بصل إليها يوماً ما . وسوف جد متعة بي اختراع وسائل الوصول لیا + 
فإذا نزل عله اسوف يجدها كالأرض . وسوف يواسي الانسان نفسه 
بأنه يبحث عن أصل المادة وعمر الكون وسيب لأمراض ومعی 
الحياة . وقل إن الانسان محکوم عليه أن يبدد أمواله في أشياء أخرى 
لا تفيده . قل إن مات الملابين من سكان الأرض لا يحدون الطعام . 
بين طعام رائد الفضاء الواحد يتكلف مثات الألوف من الدولارات .. 
أو أن تراب جزمته قد كلف أمريكا وحدها ألف مليون دولار 

أغلق النافذة في وجه المماء . أطبق عينيك ولا تقل شيئاً . وانشغل 
باي شيم آخر . البق عیتف., إنلك دون أن تيري رند وشت 
إصبعك على إحدى المجزات . هذه العين . اسأل أي طبیب رمد عن 
العين . عن إنسان العين . ولا تلمه إذا تحول كلامه إلى ش شعر . إله خائر 
في خبوط العين في أجسامها الزجاجية .. كيف ترى كيف لا ترى ؟ 
كيف تتخبل ؟ كيف تبني قصوراً وجنات لا وجود ها .. ما هي 
الألوان .. ما هذا الجمال في العين .. ما هذا التعبير في العين .. ما اللي 


or 


يحدث عندما تری ما يسرك ؟ وما معنى السرور ؟ ما الذي يحدث 
عندما ترى ما يقضبك ؟ وما هو الفضب ؟ وإذا معت طرقاً على الباب 
أبقظك من التفکیر في معى الین ۴ فا معنى أنك. میت ؟ کیت 
معت ؟ اسأل طبياً للأذن عن هذا العضو الصغير .. وإذا راح يتغنى 
ععجزات ترا کیه اما ل رو ن مطرب إلى 
ى فلا تلمه . فان الذي یعرفه أضعاف الذي تعرفه » والذي يريد 
پتهمه في تکوین الأذن والعين .. والخلية الحية .. وا 
رمعجزة العجزات : ذلك الحیوان المنوي الضئیل الذي ينقل 
الانسان من ألوف ال ينقل صفات الأب والأم .. أين ؟ وکیف ؟ 
ولاذا ؟.. إلى الجنين في م 


ترتيبها 0 الجديد ؟ من 
من الذي بعلن أنه كمل وأنه يجب أن يولد ! وما معنى أن پولد ؟ وما 


معثى أن تحس به أمه .. و 
واذا شغلتك علة صغيرة عن هذه القضایا الكبرى » فلا تهم أحدا 
فالتملة ليست صغيرة : ولا رجلها صغيرة . ولا عینبا صغيرة . إنها هي 
ایضاً معجزة في الحياة . وإذا شغلك هنا كله عن النظر إلى الشمس 
وال القمر .. وال المماء ول النبات .. فان الذي يشغلك أصعب 
بكثير جداً من هذا الذي فوقك وحولك .. أو هكذا نقول لأنفسنا . 
انالا عرف من لکرن حولنا إلا القليل .. ولا تعرف من الکون 
الذي هو نحن إلا القلیل . وليس تواضعاً من أحد أن يقول ذلك : 

واعا هي الحقيقة . 
ي تراه اليوم حولك قد رأته الانسانية من مات الألوق من 


؟ وما هي الأمومة وما هي الأبوة ؟ 


لعن به وقال اباس .الي .ل شولا ...أل عه خض آلوهویین مب 
إلى شيء من ذلك . وحاولوا أن یفتحوا عيون الناس ۰ وآذانهم وقلو بهم 
وعقوهم فتحوها بالمنطق . وانسدت هذه النتحات بعدها بلحظات . 
لتجيء عقول موهوبة وقلوب مؤمنة وتعاود فتح العقول من جديد ., 
وكل جيل يفتح العقل قليلاً . ويدفع الإنسان إل الأمام شبراً أو قد . 
خ الإنسانية طويل . وكفاح الانسان من أجل أن يعرف لم بته 


الذي ترى ؟ من الذي صنع هذا كله وکیف ومتی ولاذا ؟ 
وكيف نکون أفضل ؟ وكيف يكون سلام بين الخير بن وكيف نقضي على 
الأشرار وما هذه الحياة وما بعدها ؟ ما الذي كان قبلنا ؟ ما الذي سيكون 
بعدنا ؟ من ال عنا ء وعن هذه الأسئلة 
أن نفكر الا أن نعقل .. أي إلا أن نر بط هذا بذاك . ثم نربط الكل قي 
إطار واحد .. لكي تكون عندنا ؛فكرة» عن شيء .. أو أفكار عن 
آشیاء .. أو نظرية لکل شیء .. آو مذهب لا کان ویکون وسوف 
يکن . وکل ثي» بالعقل 

والذي عبد الأحجار من عشرة الاف ستة لم يكن مخطلاً . فهنا 
أقصى ما يقدر عليه عقله .. والذین عبدوا الجبال والأنبار والذهب 
بعد ذلك بألوف السنين : لم يكونوا مخطين . فان عقوم لا تقوی 
على غير ذلك . 

إن عقوم تحاول أن تعرف .. وهذا أقصی ما وصلت إليه . إن 
العالم الكبير تيوتن قلا اصطحب کلبه الصفیر إلى معمله عندما ممع 
سوت غريباً . ويبدو أن قطة قفزت فكسرت إحدى الأواني الزجاجية .. 


000 


واتزعج العام الكبير . ولکن الکلب انطلق وراء القطة . الکلب وسیده 
بعيشان في وقت واحد . ولکن الذي يشغلهما مختلف . وقد عاشت 
الإنسائية ألوف السنین لا هم إلا بعطاردة الحبوانات الأخرى المخبفة .. 


والا بصید الحوان والا بالاختفاء من الوحوش الضارية في 
الکهوف .. وهذه الوحوش : الریاح والرعد والبرق والرض والوت 


والطوفان والجفاف . 

ولا أحد يلوم کلب نيوتن عندفا طارد قطة . بل انه يكون حيوانا 
غريباً إذا لم يفعل ذلك .. وقد وقفت الکلاب عند هذه المرحلة » 
ولم تتطور إلى كائنات أكثر عقلاً وحكمة .. ولكن الانسان تطور في 
فهمه لكل ما حوله . 

وکل الذين نظروا إلى السیاء من ألوف الستین قالوا شيئ واحداً : 
إنها أعظم وأروع .. إا جميلة جليلة .. ولكن .. 

ولا بد من هذه الكلمة ولا بد من كلمات أخرى كثيرة بعدها : 
ولكن ما الذي أقامها هتاك ؟ ومتى ؟ وإلى متى ؟ وکیف ؟ ولاذا ؟ نم إلى 
متى نحن هنا ؟ ومنذ متى ؟ وكيف ؟ ولاذا ؟ 

وماذا بعد هذا كله ؟ وماذا قبل هذا كله ؟ وهل تحن وحدنا في هذا 
الكون ؟ وهل الكون كله من أوله لآخره قد ظهر لكي نراه أو لا ناه 
لكي نتذكره أو تساه ؟ 

العالم الكبير والطفل الصغير يقولان شيئاً واحداً : الله خلق کل 
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والعام عنده ألف دلبل ء والطفل ليس عنده دلیل واحد . والاثتان 
اوزا الحقيقة . قله خلق كل ثبيء . والا من أين جاعت ؟. 


الله خلقها . كيف ؟ لا نعرف .. ولا أحد يعرف . وعليك - 
آردت وإذا استطعت - أن تعرف . وتاريخ الانسانية منذ كانت إلى 


أن تتهي - ولا بد أن تنتهي - محاولة مستمرة لعرفة أكثر وأعمق . 


عندما رأى بولیوس قیصر أن أحد رجاله قد قتل أمامه جامه طنل 


ولكن أسباب القتل, يعرفها بولیوس قيصر فقط . 
أما الطفل فلا يعرف . ثم إن هذه الجريعة هي «فعل كامل» . أي أن 
فلا أمسك سیفاً وقتل فلاناً . انتهى هنا الفعل من أوله لآخره .. 
ولكن خلق هذا الكون ومعرفته ليا فعلاً كاملاً » وإنما فعل مستمر »> 


نری أوله .. أو نرى لحظات منه - تحولات منه ولا نعرف له 
مهاية .. بل ولا لعرف له بداية 

وما نراه واحد في كل العصور .. ولكن شكله ولونه وحجمه 
ومعناه يختلف من طفل إلى رجل ؛ ومن عصر إلى عصر .. ومن شب 
إلى شعب . ومن طبيب إلى مهندس إلى فلاح إلى شيخ إلى قسيس 
كافر إلى مؤمن 
1 وفي كل عصر ظهر أناس ملهمون يرون أوضح ویسمعون أعمق .. 
آناس بشر . ولكن لهم قدرات خارقة على الفهم والافهام . وهداية 
الناس إلى خير الناس . وكل واحد مهم يدفع قومه إلى الامام خطوة .. 

ركل المهود الإنانية هي محاولات متمرة لكي يرى الانسان 
أوضح سيد كر يقرت لسن انس جدا + راشي 
لأن الله في كل شيء وكل نيء .. 
حكمته في كل ما نلمس في أجسامنا وفي كل ما حولنا .. والذي 


البعيد جداً ۰ واه القريب جدا 


۱5۷ 


يبحث عن الله : لا يذهب بعيداً . وإذا ذهب بعيداً فلكي يعرد أصفى 
عقلاً ونفساً 
لات الرهوبین والرسلین والأنیاه کانت رة شاقة 


و 
تعذبوا من أجلها . ولكنهم صبروا . وسجل لنا التاريخ صراعهم من 
أجل أن يلمس الناس .. الكون . الله , من أجل أن یکون الئاس أكثر 
وسلاما مع اللقس ومع الغير . 
8 2 
إلى كل اتجاة في القديم والجديد .. في الشرق 
والشرب :.. ومضت موا لا أجد شغ فوق کی .. وکنت کالذي 


سماحة وزهداً 


وقد دار را 


يجاس نحت بيت بلا سقف . نحت شمس بلا ظل وبين الحبن والحين 
أمسك شيئاً أتوارى به 
ولا يعطيني ما أحتاجه عندما أكون وحدي . فقط عندما بکون الإنسان 
وحده . يكون مع كل معجزات الله .. انظر إل إصبعك .. إلى 
جلدك .. إلى ما تحت جلدك . كلها مفردات محدودة في الحكمة 
الإهية .. ما هنا الي مجعلك تقول : آه .. لم تنظر إلى أعلى .. ليس 
إلى القت ولا إلى اللماء .. ولا إلى النجوم ولا إلى الشمس والقمر 
إلى ما ذلك ! 


وإذا جاء المرض وإذا جاء الموت .. وإذا وجدت اناسا عن طيب 


ری منه أيضاً . فإنه لا يقنعني ولا ير بحتي . 


خاطر بعطون .. وأناساً عن سماحة نفس يزهدوث ., وإِذَا وجدت من 
بصن الخير بلا مقابل .. وإذا وجدت الصفاء على وجه البت .. وا 
دقعت هالا ولم جد الراحة .. وإذا قلت غبرك ول جد الأمن .. ومن 
هذا كله تجد داخلك ندفعك إلى أعلى » كما يندفع الماء من 
نافدرة ,. لتقول.: اه .. أو الله .. أو يا الله ! 

وكنت كلما تقلبت أكثر ء وقليث أكثر ازداد أرقي 
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وأيقنت أنه لا راحة لي بعد ذلك . وأنی اخثرت العذاب . عند 


قر 


عا قرأت وفکرت وکتبت .. ولا آقول + ولا أحد بقول ۰ إنه تصفح 
كل الكتب » ولا عاشر كل الذاهب ؛ ولا آقام تحت کل القباب 


ت الخلاص منه ٠‏ وأتي اشتریت افوان عندما قررت الا 


ولحي أمضیت من عمري الحنود: » وات طریلة » آضعتبا .. آو 
آضاعتتي ۽ بددتها » بددتي .. مسحتا ومسحتنى . وخرجت کما 
دخلت أ ۰ 
إلى 


نما وأعمق حيرة . وكأنني هربت من نباح الکلاب 
الأسود . 

ولا ألوم أحداً . فقد خلقني الله هكذا . وأنا ضحية لتكويني . 
واحاول أن اتخلص من الذي بصعب الخلاص مته , ولا يزال الانسان 
بحاول. أن غا نقسه » ويتخلص ,منیا + کی کرد ل تکوین 
آخر .. رعا آفضل .. رعا أسوأ .. وهذا فقط الذي أجدني مسؤولاً 
عنه .. ولا أقول أبضاً إتي غيرت جلدي ليت ذلك مكن . ولكني 


تغیرت .. اجهت إلى حيث كان مج أن 


واستدرت إلى حيث 
الطريق الصحيح . واهتديت . اهتديت إلى أن أقلب من جديد في 
تلك الصفحات التي حلقت فوقها ؛ ولم امش عليها أو إلى جوارها . 
ورانا ب خضفور »و آزها ي دجاجة ...ولا أقرل إن ار 
يتسع لكل ما لا أعرف . فلا عمري ولا ألف آلف عمر يتسع لأعرف 
هذه الحياة .. فا بالك إذا كان الذي يشغلني هو هذه 
اة وما قلها وما بعدها . ۱ 

والني أعرفه قليل .. ولذلك فأنا سعيد به .. والني أضيفه كل 
يوم هو أيضاً شيء قليل . وكأني بذلك أضيف نسمة هواء رقليلاً 
الطلال والماء الحلال ونور السهاء .. وتحت هذا المأوى الروحى 


مالا أعرف 


ال 


امآ حالاً في مزبد من راحة الال .. وما راحة البال الا خاعة الطریق 
الذي يبدأ بالله وبکتابه ورسوله .. 

.. ولکن أبن أنا من هذا الطریق ؟ إن الذي قطعته قلبل .. ولكن 
الذي قطعته قبل ذلك كان طويلاً شاقاً .. في كل عصر وكل أرض 
وكل دين وكل مذهب .. وكل طريفة .. وكل نظرية .. ووجدت 
الكثير إلا الراحة » وسعت الدوي إلا وجدالي » وأرهقت يدي وعيني 
وقلي .. فأنا إحدى ضحاياي .. وأنا المريض وأنا الداء .. وأنا القاتل 
والقتيا 

لو أحد قال لي يوم أمسكت مثات الكتب ني ديانات الصين 
واهند أبحث لي عن قلب كبير : اترك هذه فعندك ما هو أعظم 
وأرن رأقرب ! . 

لو أحد قال لي : ما هذه الساعات تدق فيها الرخام البارد في العابد 
ما أبعدها عن نفسك .. ما أغر بها عن جوهرك 
لي : ارفع عن رأسك هذه الأكداس من 


والمغارات 


ذهب الذي ملا صدرك وما هذا الذي اسمه صدرك ؟ 

لو أحد قال لي : اخلع هذه الملابس إنها ليست لك نزع هذه 
الكلمات نبا ليست منك .. اخفض صوتك إنها ليست حنجرنك .. 
اكسر أنفك إنه ليس في وجهك .. 

ولكن أحداً م بقل . ولو قال ما رجعت عن الذي فعلت .. لكي 
أتجه بقوة واعان وصدق إلى ما أنا فيه . فا الذي أنا فيه ؟ 
جنت منأخراً إلى كل شيء . إتي أستريح إلى كتب أقرؤها 
وامنع نفسي من الندم على اني تركتبا سنوات وانشغلت عنها بغيرها .. 
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ولكني أحمي نفسي من ندمي . فأنا لا أريد أن يتحول إعافي إلى 
أكتوي فيه .. واء 
وقد وهيلي الله هذا الصبر على تفي وما كان هما وما كان فيا 
وليت اليب للريض عر أا .. ولك أستين مد عع من ما 
التفس والجسد .. وأعطییم كل ما أعطيته لفلاسفة الغرب وكهنة 
الشرق .. أعطهم قلي وعقلي و ی إلا الات بالله و بکتابه 
لن هذه الراحة الي تتمشی بيني وبين نفسي إلا من 


إلى مصحة روحية» إلى ٠‏ محجر وجداني » . 


ورسوله . ولا أ 
هذا الاعان 

وإذا كنت في بعض الأحيان آهرب من الطبیب .. وأتکاسل عن 
الذهاب إليه وأتجاهل مواعید الدواء .. قبل وبعد وأثناء الأكل فا 
ذلك إلا آي 3 استطیع - ولا احد ‏ ان يتخلص من جلد قديم .. 
هو العمر كله .! 

إتني مثل هنا النمر الأرقط الذي تتحدث عنه الأسطورة الأفريقية 
فهم يتساءلون ماذا كان النمر أرقط .. أو كانت له هذه البقع السوداء 
في جلده الذهي ؟ 

ويقال إن النمر كانت له صديقة اسها : نار .. كان يذهب إلا 
كل بوم .. ويدور حوفا .. فإذا رأنه انار تعالت وأطلقت ألتما 
ناحيته كأنها تريد مصافحته .. وفي أحد الأيام قالت زوجة النمر : 
ألا ترى أنك هنت على هذه النار .. إنك تزورها كل يوم ولکنبا 
O‏ 

وذهب النمر يقول للنار : لقد زرتك کثیرا . فلماذا لا تتحركين 


أزورك . ولکن بشرط . 


وقال التمر : أقبل هذا الشرط. 

قالت الثار : أن تفرش الطریق إلى الکهف الذي تعيش فيه بأوراق 
الشجر . 

وقال النمر : أفعل ذلك 

قالت الثار : بشرط 

قال : أقبل الشرط 


قالت النار : أن يكون ورق الشجر أصتر جافاً ! 

وفرش النمر الطریق إلى الکهف بورق الشجر الجاف .. وانتظر 
في الكهف . وهبت الريح .. وانطلقت النار تأ كل الورق الجاف حنى 
وقفت على باب الكهف . وأدرك النمر أنه هالك حتّاً . ففر من داخل 
الكهف .. وعلقت النار يجلده الذ 
في جلده إلا من آثار النار .. إلا من آثار التجربة .. الي هي محاولة 
وخطأ وعظة بعد ذلك . 


. ولیست هنه البقم السوداه 
9 بقع السو 


۱ 


الجتیانتت 


كلمة أولى : لعل الانسان يد نفسه هناك 
خيط حول کتفه حتى الوت . RE‏ 
هکذا قال ولم يقل زرادشت ........ ODS‏ 
ظهره إلى حائط متجها إلى الشرق : 

الانتصار على الحياة : دين اه ی و 
وضو این لس الاد E‏ 
ثور أخضر قي طربق طویل یه 
أن يكون هناك طريق 
وأين مكان لا يوجد به الله 
طر يقة غامضة لتوضيح كل شيء .. 
عصفور لا تعرفه طيور الحديقة 


5 الأحياء اتركوا لى هذا الضوء الخافت 
من قال إنك تعطف على الآخرين ؟ سك 

الناس لا عوتون وإ نما ینتفلون إلى صورة أخرى 55 
تمثال إذا وضعوه ني الظلام اضاء 0 
بقع سوداء في جلد النمور RS AAA‏ 


: دراسات‎ - ١ 
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۷ 


- وحدى مع الآخرين 


- عذاب کل يوم 

- طریق الفذاب 

- مع الآخرين 

- الوجردية 

- بسقط الحائط الرابع 


- کرسی على الشيال 


(م) - ساعات بلاعقارب 


(ة) - قالوا 


> وداعا با ال 


8 الوان من لحب 


= رة ا 
9 من نفسی 

4 - شارع التنبدات 
١6‏ - الخبز والقبلات 


۱5 الحائط والدمیع 


اوم 0 الطبعة الثالثة عشرة 
0۳۹ حول العام فى 3٠٠١‏ يوم : : 
۰- این . . ذلك المجهول 


۱ - کلام لك با جارة 


۵ - مترجات 
۲ - الإمبراطور جوتزأونيل : «دیرفات) 


۳ - رومولوس العظيم | : ( 


غات) 


: (ارثر ميللر) 


